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الجمعية التاريخية السعودية 
بحو تاريخية 


سلسلة محكمة من الدراسات التاريخية والحضارية 


تجزنة اليجن: الشغزاع السر یطانی العخمافي 
فی جضوب الیمن ۱۸۷۲- ۱۸۷۳م (۱۲۸۹- ۵۱۲۹۰) 


الدكتور/ عبدالرحمن بن راشد الشملان 
حامعة املك سعود - الرياض 


اللإصدار التاسع عشر 
صفر ۱٤۲۷‏ ه/ مارس ٦٠٠۲م‏ 


الجحمعية التاريخية السعودية» ٤۲۷‏ ١ه‏ 
ف س هة الاك فهك الوطية اناو اشر 


تعز ئة الیمن: التراع البریطان العثماي ي حنوب الیمن ۱۸۷۲- ۱۸۷۳م (۱۲۸۹- ۲۹۰١ه)‏ 
/ عبدالر من بن راشد الشملان - الریاض ٤۲۷‏ ١ه‏ 

٤ × ١۷ ۷‏ ۲سم (سلسلة محكمة قي الدراسات التاريخية والحضارية) 
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¬١‏ اليمن = تاريخ الاحتلال البريطان ا تاریخ العصر العثمان 
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حقوق الطبع محفوظة 
للجمعية التاريخية السعودية 


البحوث ترسل باسم رئيس التحرير 
العنوان : ص. ب: ۲٤٥٦‏ - الریاض: ۱۱٤١۱‏ - تلیفاکس: ٤٦۷٤١۸۹٩‏ 
المملكة العربية السعودية 


لموقع على الإنترنت والبريد الألكتروي 
www. Saudi historical society.com‏ 
info @ Saudi-historical-society.com‏ 


الرئيس الفخري 
للجمعية التاريجخية السعودية 
صاحب السمو الملكي الأمير/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
أمبر منطقة الرياض 


أعضاء مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية ٤۲۳‏ ١ه‏ 


الاسم الحامعة 
. عبد الله بن على الزيدان جامعة الملك سعود رئيس مجلس الإدارة 
. ناصر بن محمد الجهيمي دارة الملك عبدالعزيز نائب الرئيس 
. سعيد بن عبد الله القحطاين جامعة الملك سعود أمين المال 
. عبد الله بن محمد المطوع جامعة الملك سعود أمين سر الجلس 
. عبدالله سراج مدسي جامعة الملك عبدالعزيز عضوا 
. عدنان بن محمد الحارثي جامعة أم القرى عضوا 
أ. د. عمر بن صا العمري جامعة الإمام محمد بن أمين البحث العلمي 
سعود الإسلامية 
د. سعد بن حسين عثمان جامعة املك خالد عضوا 
أ.د. سعيد بن عمر آل عمر جمعة الملك فيصل عضوا 


لهبئة الاستشارية ٠‏ 


أ.د. عبد العزيز بن صاخ اهلاي أ.د. عبد الله بن صا العثيمين 


حامعة الملك سعود - الرياض جامعة الملك سعود - الرياض 
أ.د. محمد بن فارس الجميل أ.د . سليمان بن ضفيد ع الرحيلي 


جامعة الملك سعود - الرياض حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض 


د. فهد بن عبدالله السماري أ.د. عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 
أمين عام دارة الملك عبدالعزيز - الرياض وزير دولة - ديوان مجلس الوزراء 


أ.د. جمد بن عمر الزيلعي أ.د. عزالدين عمر أحمد موسى 


أ.د. إسماعيل بن محمد البشري .3 عبدالفتاح حسن بو عليه 


جحامعة الشارقة - الشارقة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض 


أ.د. يوسف بن علي التقفي د. نورة بنت عبد الملك آل الشيخ 


هيئة التحرير 
المشرف العام: د. عبدالله بن علي الزيدان 
رئيس التحرير: أ.د. عبدالعزيز بن صاخ اهلاي 
أعضاء التحرير: أ. د. عبدالله بن محمد السيف 


أ.د. سليمان بن عبدالر من الذييب 
أ.د. عبدالعزيز بن إبراهيم العمري 
أ.د. عمر بن صال العمري 


أمين الش العلمي: 


حقوق الطبع محفوظة للجمعية التاريخية السعودية 


الاشتراك السنوي 


العدد شاملا أجور البريد 

العالم العربي (فيمة النسخة ): 

الا او : ۰٣رړ‏ ال 
لاض ات ٥٤رړ‏ اال 
الاخراك ال يى ٠::‏ [ستة أعداد في السنة] 
للأ .راد : ٩۰‏ رړ الا 
الا ت ا 
خارج الوطن العريسي : 

الأو yg‏ دولار أمريكي 
الست ugğgات‏ ۰ دولار أمريكکي 
ارات ل وى [ستة أعداد في السنة] 
E‏ دولار آمریيکي 
للا ات 0 دولار أمريكکسي 


ترسل الاشتراكات بشيك مصدق باسم: 
الجمعية التارجخية السعودية - المملكة العربية السعودية - الرياض 
عنوان المراسلة: 
ص. ب: ۲٤٥٦‏ الریاض: ۱۱٤٥١١‏ تلیفاکس: ٤٦۷٤۰۸٩‏ 
المملكة العربية السعودية/ جامعة الملك سعود ) 


الوضوع 
إهداء 
كلمة شكر وتقدير 
تقديم 
مفدمة 
الفصل الأول 


معام النفوذ البريطان في البحر الأحمر وجنوب اليمن منذ مطلع القرن 

التاسع عشر حتی عام ١۱۸۷م‏ 
تطور المصا البريطانية حتى إحتلال عدن ۱۸۳۹م 
طبيعة النفوذ البريطاني في جنوب الیمن (۱۸۳۹- ١۱۸۷م)‏ 

الفصل الغاي 
مظاهر النفوذ العتماي 
في جنوب غرب الجزيرة العربية (١١۸١-١۱۸۷م)‏ 

النفوذ العثماني -۱۸١١‏ ١٤۸٠م‏ 
النفوذ العثماني -۱۸٤١‏ ١۱۸۷م‏ 
المرحلة الجحديدة وتحولاتها 
الم المانة على العن ١۸۷١د‏ 
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الفصل الثالث 
التزاع البريطاي العثماي 
٤‏ جنوب اليمن فيما بين عامي a\AYYT ~1 AVY‏ 


النشاط العثماني في المنطقة» وموقف بريطانيا عام ١۱۸۷٠ح‏ 1۷ 
توسع النزاع : موقف الدبلوماسية في أوائل عام ۱۸۷۳م ۷۷ 

الفصل الرابع 

إدعاءات بريطانيا الحديدة 

إدعاءات سلطات عدن وحكومة الہند AV‏ 
ادعاءات الخارجية الحديدة ۹۹ 

الفصل الخامس 

الأزمة: التراع ومايته في عام ۱۸۷۳م 

تطور النزاع ا 
تراجع الدبلوماسية 5 
المواجهة ۹ 
خاتة YT‏ 
املاحق ۳۹ 


الصادر والمراجع 10۹ 


(خارطة رقم :)١‏ اأضدر ت أباظه› عدل والجيباسة 


ملحق رقم (۲): نماذج من الوثائق العثمانية 
ا رقم (۳): ریو ردن (L- Tenterden)‏ وکیل وریر الخارجية 
البريطاني ( قي عام ٤۱۸۷٠م)‏ 


تحز ئة اليمن: التراع البريطان العثمان في حنوب اليمن 


إهداء 


إلى أخي الكريم 


الدكنور / عبدإلله بن محمد باسودان 


(استاذ الإقتصاد -سابقا- جامعة الملك سعود» 


وعضو الميئة الاستشارية با مجلس الاقتصادي الأعلى 
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عبدالر هن بن راشد الشملان 
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حزئة اليمن: التراع البريطان العثمان في جحنوب اليمن 


كلمة شكر وتقدير 


في البداية » أتوجه إلى كل من ساعدني بإخراج هذا العمل سواء كانوا أفرادًا أو 
مراكز علمية ووثائقية في داخل المملكة وخارجهاء فلهم جميعا عظيم الشكر 
والامتنان» واللّه لا يضيع أجر المحسنين. 

وأخص بالشكر والعرفان جميع الزملاء الذين قرأوا البحث قي صياغته الأولى» 
وكذلك نة التحكيم الموقرة» على حسن صبرهم وجهدهم وتصويباتهم القيمة. 
وأيضًاء لا يسعني إلا أن أسجل كل الشكر والتقدير لأولئك الذين كرموني 
بمساعدتهم على إتمام هذه الدراسة» خاصة أ.د. محمد الشعفي »› أ.د عبدالعزيز 
الہلابي » د. عبداللطيف الحميدان» د. محمد الفريح› د. عبداله المطوع» د. سهيل 
انان ٤3ا‏ داه الزيدان» د. عبدالله السيف› د. عمر العقيلي » د. محمد القريني » 
أ. حمد العنقري » طالب الدكتوراه» أ. ناصر أبوالعلاء الذي طبع البحث وأشرف 
على تحريره وإخراجه» وجزيل الشكر والتقدير موصول للجمعية التارجخية السعودية› 
مجلس إدارتها وهيئاتها العلمية الحترمة » التي شرفتني بنشر هذه الدراسة» وكما أشكر 
كافة الزملاء واللإخوان ومنسوبي قسم التاريخ على ما بجيطونني به من تقدير ورعاية 
كرية» راجيا من الله أن أكون دائثمًا عند حسن ظن الجميع. 

وأخيراء لا بد أن اعتذر عن جميع الأخطاء الإملائية والنحوية وغيرهاء التي قد 
ترد قي الدراسة» وتلك مسؤولية أتحملها دون غيري. كما أعتذر لأسرتي عن كل عناء 
وإزعاج. 

والله الموفق 
د. عبدالر هن بن راشد الشملان 
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بحزئة اليمن: الراع البريطان العنمان قي حنوب اليمن 


تمديم 


+ 


يسر هيئة تحرير جحوث تاريخية أن تقدم لقرائها الكرام إصدارها التاسع عشر 
وعنوانه : تجزئة اليمن: النزاع البريطاني العثماني في جنوب اليمن -۱۸۷١‏ 
۳" (۱۲۸۹- ١۲۹١ه)‏ للزميل عبدالرحمن الشملان. لا ريب أن الموضوع 
مهم جدا فقد كانت السنتان- فترة البحث- زاخرتين بالأفعال وردود الأفعال 
لكل من الجانب البريطاني والعشماني. ورغم أن هذه الأحداث كانت تدور قي 
ركن قصي عن مراكزهما الرئيسية أو عن مجالاتها الحيوية البارزة إلا أن النزاع 
على الحدود في جنوب اليمن أصبح -كما ذكر الباحث- مصدر توتر العلاقات 
البريطانية العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ۱۹1۸م. وترك إركا ثقيلا 
تطور إلى قضية صراع شديد بين اليمن تي العهدين الإمامي والجمهوري على 
التوالي من جهة» وبين بريطانيا ني جنوب اليمن من جهة أخرى»› واستمر كذلك 
سببا رئيسيا للصراع الحدودي والسياسي بين شمال اليمن وجنوبه بعد الاستقلال 
حتى تم توحيد شطري اليمن الشمالي والجنوبي في سنة ۱۹۹۱ م. 

لقد ختم الباحث الموضوع بتقصي معلوماته من كل المصادر المتاحة خاصة 
الوثائق في الإرشيفات البريطانية والعثمانية وكذلك المصادر المحلية» وقام 
بدراستها ومحليلها ووصل إلى نتائج هامة ممل يجعل البحث إضافة متميزة ي 
تاربخ اليمن الحديث. 

وهيئة التحرير بحوث تاريجخية تقدم للمؤلف الفاضل خالص الشكر 
والتقدير حيث خصها بنشر هذا البحث القيم. 


رئيس هيئة تحرير بحوث تاريخية 


أ.د عبدالعزیز بن صاخ اهلاني 
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تحزئة اليمن: التراع البريطان العثمان في جنوب اليمن 


مقدمة 

تعالح الدراسة النزاع البريطاني العثماني في عامي ۱۸۷۲- ۱۸۷۳م ٠١۸۹(‏ 
- ١۲۹٠ه)‏ حول مناطق النفوذ"» فيما سمي سابقا من قبل بريطانيا "با محميات' 
في جنوب الجزيرة العربية» وما يطلق عليه جنوب اليمن في الوقت الراهن› 
وتوضح مدى تأثير هذا النزاع على خلق حدود قسرية بالمنطقة» في عامي 
۲- ۱۸۷۳م» مما أدى إلى فصل جنوب اليمن عن شماله. ويمكن القول أنه 
في تلك السنتين المذكورتين تحديداء ونتيجة لتطور الاستعمار البريطاني» تم تغيير 
واقع اليمن ې جنوبه وشماله وصرفه عنه مساره الطبيعي »› مما جعل إعادة 
تصحيح هذا الانحراف حتى اليوم عبئا مقلا ومكلفا للأجيال اللاحقة. 

ولہذاء تعالح الدراسة طبيعة النزاع البريطاني العثماني وأسبابه خلال عامي 
۲-- ۱۸۷۳م» قي جنوب اليمن وتبين مظاهره في جوانبه الدبلوماسية 
والسياسية والعسكرية» معتبرة أن هذه الفترة مثل» جحد ذاتهاء :بداية مرحلة 
تاريخية حاسمة في تكوين المنطقة ومستقبلها حيث نجحت بريطانيا بإقامة الركائز 
الرئيسة للاستعمار البريطاني قي جنوب اليمن»› الذي استمر حتى عام ۱۹٦1۷‏ م. 


جال النفوذ أو التأثیر (٤٥۸عںا؟٢!‏ ؟ه ءإءامS)‏ مصطلح أوروبي ذاع إستعماله في كثير من 
الكتابات في القرن العشرين» خاصة تلك التي تتعلق بمسائل السيادة في القانون الدولي. وهذا 
وبالرغم من غموضه» فإنه عموما يعني أي شكل من أشكال السيطرة (الإستعمار) المباشرة 
أو غير مباشرة» دون أن تتحمل الدولة المستعمرة أية التزامات مادية وقانونية تجاه المناطق 
المعنية. وعلى أية حالء فإن المؤلف يستعمل مصطلح النفوذ أو التأثير كصيغة للتعبير عن 
الح ف سواء كانت قوة أجنبية إستعمارية أو قوة حلية أو إقليمية. 
وللمزيد حول مفهوح المصطلح انظر: سموحي فوق العادة» معجم الدبلوماسية والشؤون 
الدولية» بيروت» مكتبة لبنان» ۱۹۸7م» ص ص ٤٨۸-٤٨۷‏ . 

A Na E clr . : AN (+)‏ 
يلتزم المؤلف بمصطلح جنوب اليمن تأكيدا على وحدة اليمن من الناحية التاريجخية. 
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كما يجدر التأكيد على أن الوضع الذي شكلته الحكومة البريطانية > خلال 
سنتي ۱۸۷۲- ۱۸۷۳ م» ترك ارا ا مع الوقت» وأصبح مصدر توتر 
للعلاقات البريطانية العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» ثم تطور إلى قضية 
نزاع شديد» في العهدين الإمامي والجمهوري على التوالي» بين اليمن من جهة 
وبريطانيا في جنوب اليمن من جهة آخرى» وبقي كذلك سببا رئيسا للصراع 
الحدودي والسياسي بين شمال اليمن وجنوبه بعد الاستقلال حتى تم توحيد 
الشطرين الشمالي والجنوبي من اليمن في سنه ۱٩۱۹م.‏ 

ففي عام ۱۸۷۲م (۱۲۸۹ه) جاء العثمانيون إلى اليمن» واستطاعوا أن 
يسيطروا على معظم أجزاء اليمن خلال عامين» ما أدى إلى رد فعل قوي من قبل 
بريطانيا التي شرعت بقوة إلى مجابهة النفوذ العثماني الجديد. وفي إعتقاد الباحث 
أن مجيء العثمانيين إلى اليمن في تلك السنة عمل على إحداث تحول جذري في 
السياسة البريطانية تجاه المنطقة بوجه خاص. فمن حينها بدأت الدوائر البريطانية ء 
مثلة في حكومة الند البريطانية وسلطات مستعمرة عدن» بالتدخل الفعلي 
والمباشر فى كافة الشؤون الداخلية وإحكام القبضة على العلاقات الخارجية 
والمشيخات جنوب اليمن وقبائلها. 

ولتحقيق هذه السياسة» فمنذ عام ١۱۸۷م‏ لم تعد السلطات البريطانية 
تكتفى بالاعتماد على الإتفاقات القدية البسيطة› التى سبق أن أجرتها سلطات 
ر المنطقة» بعيد إحتلال ر ۹^ (٤۱۲0ھ)›‏ 
التي كانت تقتصر على ضمان أمن مستعمرة عدن وسلامة تجارتها مع المناطق 
المجاورة. وهناء وكرد فعل على الحملة العثمانية على اليمن في عام ١۱۸۷م»‏ 
باشرت الحكومة البريطانية بكل السبل على إبتداع أساليب جديدة ومزاعم ختلفة 
حول أحقيتها بالسيطرة على قبائل ومشيخات جنوب اليمن من أجل صد التأثير 
العثماني على المنطقة » وكذلك سخرت جهودها في توسيع رقعة النفوذ البريطاني 


و 


تحزئة اليمن: الراع البريطان العثمان في حنوب اليمن 


الباشر» وتفبيته في كافة اء جنوب اليمن» ما أدى إلى تجزئة المنطقة وخلق 
كيانات مصطنعة قي تكوينها وقبائلها وحدودها. 

حسب علم الكاتب» لا توجد دراسة سابقة مستقلة عن الموضوع» وإن 
وجد استعراض وإشارات متناثرة قي المؤلفات الأجنبية والعربية التي تعرضت إلى 
تاريخ اليمن وجنوب الجزيرة العربية بشكل عام. ولعل أبرز الدراسات الأجنبية 
التي يمكن الإشارة إليها بإقتضاب» هي» دراسة ر. ج. جافن": عدن تحت 
الحكم البريطاي (1975 ,«۷ه6 .[ .۸). وبغض النظر عن آراء الكاتب في الدفاع 
عن السياسة البريطانية» قان هذه المساهمة كانت بحق أول دراسة وثائقية 
عامة» حول تاريخ الإستعمار البريطاني منذ سقوط عدن حتى انسحاب بريطانيا 
من جنوب الجزيرة في عام ۱۹١۷‏ م. كما قام زكي ه. كور" : تاريخ عدن 
)Zaki H1. Kou, 1981(‏ بدراسة لاحقة سدت كثيرا من الثخرات حول علاقات 
بريطانيا مع مشيخات جنوب اليمن» خاصة سلطنة حج. وتتميز هذه الدراسة 
كسابقتها بشموليتها وغنى مصادرها الوثائقية» رغم أنها اجتهدت في تبرير 
السياسة البريطانية وأهدافها فى المنطقة. 

كما اطلع الباحث على دراسة» مدحت جليك ^ (Mithat Çelik,1991)‏ : 
اليمن في هاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وقد استعرض الباحث 
النفوذ العشماني في اليمن» في تلك الفترة حتى الحرب العالمية الأولىء وقد حاول 


(۲) 


R. J. Gavin, Aden under British Rule 1839- 1967, London, C. Hurst and 
Company, 1975. 
(۳) 


Zaki H. Kour, The History of Aden 1839- 1872, London, Frank Cass, 1981. 
(0 


Mıthat Çelik, XIX. Yûzyilin Sonu Ve XX. Yûzyilin Başinda Yemen. 
(أطروحة ماجستير» غير منشورة» قسم التاریخ» جامعة فرات» ترکیاء ۱۹۹۱م).‎ 


= إ۲ - 


عبدال من بن زاشد الشملان 


أن يؤكد أن الدولة العثمانية استفادت من أخطاء تجاربها السابقة » فاستطاعت أن 
تنجح بسهولة بالسيطرة على اليمن في عام ۱۸۷۲ م» إلا أنها اصطدمت فيما بعد 
بعقبات متعددة من أبرزها موقف بريطانيا في عدن» وتمرد الإمامة في اليمن› 
وكذلك سوء إدارة الولاة ... إلخ. وبالرغم أن هذه أسباب صحيحة› إلا أن 
الباحث لم يعالج معظم الجوانب بطريقة علمية مقنعة» وعلى سبيل المثال لم 
يفرد شيئا مهمًا عن الموقف البريطاني» ما عدا عموميات لا تتجاوز الصفحة أو 
ERGE E E O‏ 
إلى حد ماء في فهم وجهة النظر الرسمية للدولة العشمانية وتبريراتها ني تلك 
الفترة. 

أما الدراسات العربية فان من أبرزها دراسة» جاد طه (١۱۹۷م):‏ سياسة 
بريطانيا في جنوب اليمن» التي غطت كثيرا من الأحداث المهمة خلال القرن 
التاسع عشر» ويعود لہا كثير من الفضل والريادة» لأنها كانت أولى الدراسات 
العربية التي شقت الطريق في هذا الميدان» كما اعتمدت على مصادر ووثائق 
مهمة. 

كذلك ساهم ذاروق عنمان أباظه في عملين ey‏ اول (۱۹۷0م)› 
الحكم العنماين في اليمن» والناين (١۱۹۷م)»‏ عدن والسياسة البريطانية ي 
البحر الأحهمر. وبالنسبة لدراسة أباظه الأولى» فعلى الرغم من تركيزها على 
الحكم العثماني ومظاهره في اليمن منذ عام ۱۸۷۲م حتى انهيار الدولة العثمانية 


جادطه» سیاسة بریطانیا في جنوب الیمن» ۹۱۷۹۸- ۳٦۱۹م»‏ القاهرة» دار الفكر 
الخر د ط7 

© فاروق عثمان أباظه» الحكم العثمايي في اليمن» -1۸۷۲١‏ ۸١۱۹م‏ القاهرة» الہيئة المصرية 
للکتاب» ۸٦۱۹ح»‏ عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر» ۱۹۳۹- 1۹۱۸م 
القاهرة» الہيئة المصرية للکتاب»› ۱۹۸۷ح. 
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بحزئة اليمن: التراع البريطان العثمان في حنوب اليمن 


في الحرب العالمية الأولىء إلا أنها استعرضت معلومات قيمة عن العلاقات 
العثمانية البريطانية في جنوب الجزيرة العربية. أما دراسة أباظه الثانية » فقد تناولت 
السياسة البريطانية في جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر منذ احتلال عدن عام 
4۹م ححتى الحرب العالمية الأولى. وقي الحقيقة فان العملين يكملان بعضهماء 
كما أن كثير من الجوانب والمعلومات قد تتماثل فيما بينهما. وهذا النهج من قبل 
أباظه ينبغي أن يكون أمرا متوقعا ومقبولاء» بسبب طبيعة وتداخل الموضوعات 
المخشابهة. وعلى كل حال»ء فإن الدراستين» خاصة الثانية» ضمت مبجموعة من 
الملصادر والوثائق الرئيسة» مما ساعد الباحثين العرب بالتعرف على كثير من 
الملصادر الأولية والمعلومات عن تاريخ اليمن الحديث . 

وكذلك تجدر الإشادة بدراسة» نبيل رضوان"» (۱۹۸۳م) في : الدولة 
العتمانية وغربي الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة السويس. إذ استعرضت النفوذ 
العشماني في المنطقةء با فيها اليمن» خلال الفترة المعينة» معتبراء بحقء أن افتتاح 
قناة السويس بداية لتطورات خطيرة قي مجرى تاريخ التجارة الدولية من جهة» 
وني العلاقات الدولية السياسية والاستراتيجية من جهة ثانية. وفيما يتعلق في 
جنوب اليمن أكد الباحث أن بريطانيا لجأت إلى تغيير سياستها تجاه القبائل الحيطة 
بعدن» بعد إفتتاح قناة السويس» وذلك بعقد معاهدات حماية مع القبائل بدلا 
من معاهدات الصداقة والسلم. وبالرغم أن هده الدراسة اول دة جرانت 
تاريخية صعبة في تلك الفترة المعقدة» إلا أن الباحث نجح بالإمساك بزمام كثير من 
الجوانب ضمن إطار جيد. 


ومن دون التقليل من أهمية المؤلفات العربية» فإنه تجدر الإشارة إلى 


)۷( نبيل عبدالحي رضوانء الدولة العثمانية وغري الجزيرة العربية بعد إفتتاح قناة السويس» 
۱۳۲۹-3 ه/ -۱۸٦۹‏ ۱۹۰۸م جدةء تهامة› ۱۹۸۳ م. 


- YY - 


ملاحظة أساسية حول دقة بعض المعلومات في المراجع العربية» خاصة تلك التي 
تتعلق بمجال هذه الدراسة فى فترتها الزمنية ۱۸۷۲- ۱۸۷۳ م» حيث يلاحظ أن 
الات ارت الا و ا ت ا ن عل اخ عاد 
هک اا د ماد اران ا ا 0 
وبالرغم من هذا الجهد امحمود فقد شاب هذا التلخيص كثير من الغموض » كما 
وقع بأخطاء خلة في ترجمة بعض الأسماء والأماكن. 


وعلى سبيل المغال» لا الجحصرء ترجمت إمارة الضالع (01121) إلى دثلهء 
وأيضا الضالعي )0١11(‏ إلى دثيلي ... إل“ . ودون شك» فإن هذين الأسمين 


4 من آهم هده التقاريز* 


Public Record Office (PRO): Parliamentary Papers (pp.) F. 216, 
"Correspondence Respecting Turkish Proceedigns in the neighbourhood of 
Aden (CRTP). Presented to both houses of Parliament of her Majesty's 
1872- 1874""', Cabinet Papers (CP). Foreign Office, (FO) 424/32. 
"Correspondence respecting Turkish proceedings in the neighbourhood of 
Aden, 1872- 1873: Ottoman occupation of San'a and Yemen: Ottoman 
approaches to local chiefs: Britain informs the Ottoman Empire of its 
treaty instituting a British protectorate January 1874", FO 881/2420. 


وقيما بعك مع أوائل التسعينات من القرن الماضي» تم نشر التقارير المذكورة ضمن كم هائل 
من الوثائق الأخرى في سلسلة الإصدارات الأرشيفية البريطانية. أما فيما يتعلق بموضوع 
الدراسة فيمكن الرجوع بصورة خاصة إلى : 

Richard Schofield, ed., South-West Arabia, (Vol. 3) The Shaping of State 
Territory in South- West Arabia (1), England, Antony Rowe Ltd, 
Chippenham. Archive Editions, 1993. Also, Doreen and Leila Ingrams, eds., 


Records of Yemen 1798- 1960, Vols. 1, 2, 3, 4, Chippnham, Antony Rowe, 
Archive Editions, 1993. 


)4( ل i‏ ا E‏ النوع من الإلتباس› راجح طه› اسه بريطانيا› ص ص۲۸۷ - 
۳ أباظه» عدن والسياسة البريطانية» ص١۲٤‏ رضوان الدولة العثمانية› 
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بحزئة اليمن: الراع البريطان العثمان قي حنوب اليمن 


استعملت مفردة دثينة» عند الحديث عن إمارة الضالع» متوهمة أن كتاب 
التقارير الإنجليز رما قصدوا بالأصل منطقة دثينة. وإذا كان من الصحيح أن منطقة 
دثينة وجدت في جنوب اليمن»› إلا أنها كانت بعيدة عن أحداث المنطقة المعنية 
خلال الفترة المذكورة. وتقع منطقة دثينة بين عدة مشيخات حيث يحدها من 
الشمال العوالق العليا ومن الشرق العوالق السفلى ومن الجنوب الفضلي ومن 
الغرب العوذلي”“ ونتيجة لمذا الإلتباس» وقع الكتاب العرب التأخرون بهذه 
الأخطاء المتعددة» وساروا على تداولما كحقائق ومسلمات» ورغم هذاء فإن 
الباحث لا يبرى نفسه إطلاقا من أن يقع ثل هذه الأخطاء خاصة عند ترجمة 
بعض الأسماء والأعلام والمواقع. 

وفيما يتعلق بالوثائق العثمانية أود أن أوضح بأني حاولت في الأرشيف 
العثماني قي إستانبول» البحث عن بعض الوثائق العثمانية ذات الصلة المباشرة 
بالعلاقات البريطانية العثمانية في جنوب اليمن في عامي (۱۸۷۲- ۱۸۷۳ح)ء إلا 
أني لم أجد إلا القليل. وقد ترسخت القناعة بأن هذا النوع من الوثائق لا بد من 
تواجدها في الأرشيف العثماني إلا أنه لم يتم تصنيفها بعد. وكذلك كررت 
البحث في كل من مركز البحوث والدراسات اليمنية» جامعة عدن» وي المركز 
الوطني للوثائق في صنعاء» إلا أني لم أجد شيا مهما عن موضوع وفترة 
الدراسة» وبالرغم من كل هذاء فقد أمكن» لجسن الحظ» تعويض جوانب 
النقص من الوثائق العثمانية المحفوظة في الأرشيف البريطاني أو تلك المنشورة قي 


8 أهم قبائلها المسيري والسعدي والحسيني » وأكبر قراها الحافة » انظر: صلاح البكري» الجنوب 
الغفرني» قدعًا وحديثا ٤٠٠١‏ ق.ه- ۷٦۱۹م‏ جدة» دار العلم للطباعة والنشرء (د. ت)» 
ص ص٤٠‏ » .۲٠٤١‏ أيضاء أحمد جابر عفيف (إعداد) الموسوعة اليمنية» ج٠›‏ صنعاء- 
بيروت» مؤسسة العفيف الثقافية ومركز دراسات الوحدة العربية» (الطبعة المشتركة» ط۲)» 
۳ م» ص ص٤‏ ۱۲۹- ١۱۲۹ء‏ انظر خارطة رقم .)٥(‏ 
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السجلات الوثائقية من قبل مجموعة إصدارات الأرضıف (Archive Editions)‏ 
البريطاني» وأيضًا من الوثائق العثمانية المتيسرة والمصادر العثمانية والعربية› 
إضافة إلى الدراسات العربية والأجنبية ذات العلاقة. 

وتوخيًا لتأطير موضوء البحث وخدمة أهدافه العلمية» فقد تم عرض مادة 
الدراسة على خمس فصول رئيسة: يعالح الأول نمو المصال البريطانية في البحر 
الأحمر وجنوب اليمن منذ مطلع القرن التاسع عشر حتى احتلال عدن عام 
۹ح ثم يسلط الضوء على طبيعة النفوذ البريطاني في المنطقة فيما بين عامي 
4۹- ۱۸۷۲م. ويستعرض الفصل الثاني أبرز مظاهر النفوذ العثماني تي 
جنوب غرب الجزيرة العربية -عسير والمخلاف السليماني واليمن- خلال القرن 
التاسع عشر حتى مجيء الحملة العثمانية على المنطقة المذكورة في عامي -1۸۷١‏ 
۲.ح. وبناء على هذاء تركز الدراسة» في الفصل الثالث والرابع والخامس› 
على النزاع البريطاني العثماني في جنوب اليمن في عامي ۱۸۷۲- ١۱۸۷۳‏ م» من 
النواحي السياسية والدبلوماسية العسكرية» وتوضح أسباب النزاع وتطوراته 
الختلفة في تلك الفترة المعنية» ثم تعالح توسع النزاع وتفاقمه حتى نهايته في آواخر 
عام ۱۸۷۲ م› وتشير إلى أبرز أثاره الوخيمة على تكوين تاريخ اليمن الحديث قي 
جنوبه وشماله. 
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بحزئة اليمن: التراع البريطان العثمان في حنوب اليمن 


الفصل الأول 
معالم النفوذ البريطاني في البحر الأحمر وجنوب اليمن 
مند مطلع القرن التاسع عشر حتى عام ١۸۷٠م‏ 


تطور المصاخ البريطانية حتی إحتلال عدن ۱۸۳۹م: 

توصف عدن بأنها شبه جزيرة تمتد کلسان في عمق خليج عدن في جنوب 
غرب الجزيرة العربية» وقد اكتسبت أهمية تجارية واستراتيجية منذ القدم» بسبب 
موقعها اzمجغراني‏ على طرق المواصلات البحرية للبحر الأحمر وأفريقياء والمند 
والشرق بصفة عامة» وأيضا لعمق مينائها وصلاحيته لرسو جميع أنواع السفن» 
إضافة إلى حصانته الدفاعية. ولمذا ظلت عدن دائمًا حط اهتمام خاص من قبل 
محختلف القوى في كافة الح 

وقي العضوزر الحديثة أدركت القوى الدولية هذه الآهمة». فحاول 
البرتغاليون مرارًا احتلال عدن خلال العقد الثاني من القرن السادس عشرء إلا 
أن تلك احاولات باءت بالفشل""'. ثم انضوت عدن تحت لواء الدولة العثمانية 
عندما دخلت اليمن تحت الحكم العثماني في عام ۳۸١۱م‏ (٥٤۹ه)‏ في عهد 
السلطان سلبمان القانوني (a1171 -٠١۲١(‏ وقد دام الحكم العثماني لليمن 


E‏ سالم باوزير» هيناء عدن؛ دراسة تاريجخية معاصرة› الشارقة» دار الثقافة العربية للنشرء 


۹ جن ص‎ ae) 
(11( 
R. B. Serjent The Portugues of the South Arabian Coast, Hadrami 
Chronicles, With Yemeni and European Accounts of Dutches Pirates of 
Mocha in the Seventeeth Century, Beirut, Librairie Du Liban, 1974, pp.47- 
92, 
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ة تناهز القرن تقريبا"'. ومع تنامي الإمامة الزيدية وقوتها في النصف الأول من 
القرن السابع عشر تمكن الأئمة الزيديون قي عهد الدولة القاسمية» من إخراج 
العثمانيين من اليمن في عام ۳۳١١م‏ (٤٤٠٠ه)ء‏ كما بسطوا سيطرتهم على 
اليمن با في ذلك إقليم لحج» وعدن ذاتها". 

وبعد قرن تقريباء ونتيجة للضعف السياسي لسلطة الإمامة الزيدية في اليمن 
في النصف الأول من القرن الثامن عشرء لم تلبث لحح أن خرجت كسلطنة 
علي بن صا بن سلام (آل سلام) زعيم عشيرة العبدلي الذي استطاع أن 
ومنذ تلك الفترة» ات ج من هم الكابات المتافتة 9 جنوب 


ي 


قطب الدين محمد بن أحمد النهرواني» البرق اليما في الفتح العثماي» الرياض»› دار 
اليمامة› 1¥ ١م“‏ ضض۹ ۸12۷ 
تنسب فرقة الزيدية إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» حيث 
قالوا بإمامة زيد بن علي » ثم قالوا بعده بالإمامة قي كافة أبناء فاطمة على أن تتوفر له شروط 
الإمامة. وقد انقسمت الزيدية إلى عدة فرق في القرن الأول الہجري» وظهرت في اليمن في 
نهاية القرن الثالث الهجري. وعمومًا فإن زيدية اليمن ينتسبون إلى الإمام الہادي يحيى بن 
إلى نفسه بالإمامة» فكان المؤسس الأول لدولة الأئمة في اليمن. انظر : القاضى إسماعيل بن 
علي الأكوع»› الزيدية› نشاا ومعتقداهاء (د.م» E A‏ کر ر ۰ 
۸- ١١٠٠ء‏ وللمزيد» حول عهد الدولة القاسمية وطرد الأتراك من اليمن وتوحدهاء انظر: 
بدر الدين محمد بن إسماعيل الكبسى » اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية» القاهرةء 
مطبعة السعادة» A‏ مء ج٣»‏ ص ص۱۸ ١‏ ۱ ۹ إا 
اا أحمد فضل بن علي محسن العبدلي» هدية الزمن في أخبار ملوك خحج وعدن بيروت» دار 
العودة» “a۸٩‏ ف ر رى علاقة سلطنة خحج 
ببریطانیا (۱۳۲۳۷- ۱۳۷۸ ه/ ۱۹۱۹۸- ۹١۹م)‏ الرياض» مكتبة العبيكان» 
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تحزئة اليمن: التراع البريطان العثمان في جنوب اليمن 


اليمن. وتعود هذه المكانة إلى خصوبة أراضي لحج الزراعية» وكذلك إلى موقعها 
المتميز على الطرق التجارية القادمة والذاهبة» من شمال اليمن إلى جنوبه» ولمذا 
جذبت لحج العديد من العشائر والقبائل الذين استقر الكثير منهم في قراها 
وحواضرها"'. وفيما يتعلق بموقع لحج فقد كان يحدها من الغرب مشيخة 
الصبيحي » ومن الشمال قعطبة ومنطقة الحجرية» ومن الشرق مشيختي الفضلي 
والجوشبي» ومن الجنوب عدن وخليج عدن. ولقد أطلق الشيخ فضل على 
عشائر وقبائل لحح لقب عبادل» وذلك تأكيدا للارتباط والتحالف السياسي 
للسكان مع أسرته وعشيرته. ومنذ عهد عبدالکريم بن فضل -۱۷٤١(‏ 
1ح)» الذي لقب بالسلطان» عرفت حح بسلطنة العبدلي أو العبادل» أو 
سلطنة لحج نسبة للبلاد» ثم أصبح استخدام الشهرتين متداولا"'. 

ومع تطور المصالح التجارية للدول الأوروبية الحديثة» هولندا وإنجلترا 
وفرنساء في القرنين السابع عشر والثامن عشر» وظهور الشركات التجارية 
الدولية الأوروبية» شركات الہند الشرقية» الإنجليزية والهولندية والفرنسية› 
وركذلكف شركات الغجارة الأمريكة ى نهابة القرن التامن عترم اتجمت تلك 
الر كات ال الافن على غار ة النهن و الجر الاخ اة رة الى غه 
طريق الثغور اليمنية مثل المخا وعدن وغيرها". 


وعدا عن الآهمية التجارية» فمع نهاية القرن الثامن عشر أصبح للسواحل 


”“ من أشهر حواضر لحج» الحوطة» عاصمة السلطنة» والوهط والحمراء» وللمزيد حول سكان 
حح وطبیعتها ومواردهاء انظر: العبدلي» هدية الزمن» ص ص ۱۱- ٤٠ -۲۹ ۰۱٥١‏ أيضا 
الحربى» علاقة سلطنة خحج بہریطانيا» ص ص ۲۱- .۲١‏ 


TEA E 


(1¥) 


Thomas E. Marston, Britain's Imperial Role in the Red Sea Area 1800- 
1878, Hamden, Connecticut, The Shoe string press, 1961, pp.24- 32. 
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اليمنية» خاصة عدن» بعدًا استراتيجيًا جديدًا نتيجة للحملة الفرنسية على مصر 
في عامي ۱۷۹۸- ۱۸٠١‏ م» وطموح الفرنسيين للوصول إلى الہند والشرق عبر 
بوابة البحر الأحمر. ولذاء وإزاء الخطر الفرنسي» سارعت بريطانيا في مايو عام 
۹م إلى احتلال جزيرة ميون (بريم) التي تقع في القسم الضيق من باب 
المندب» وتبعد حوالي ۲كلم عن الساحل العربي'. وفي الوقت نفسه بذلت 
بريطانيا قصارى جهدها السياسي والدبلوماسي والعسكري في المنطقة مجابهة 
المشروع الفرنسي في المشرق العربي» حتى استطاع الأسطول الإنجليزي من تحطيم 
اطول ارسي ق اس فرغان الساجل العرى ناغل ع 10 

ومنذ ذلك التاريخ» وبالرغم من زوال خطر الفرنسيين وانسحابهم من 
مصر في عام ١١۱۸م‏ نشطت شركة الند الشرقية الإنجليزية في العمل على 
تأمين نفوذ بريطانيا السياسي والتجاري في البحر الأحمر. ومن الجدير بالذكر» قي 
هذا الصددء أن جمیع E‏ التجارية والساستة والحسكرية لشركة البتد 
الشرقية الإنجليزية في السواحل اليمنية وغيرها في العالم أصبحت تحظى دائما 
بالدعم السياسي والعسكري المباشر من سلطات حكومة لندن والہند ومن حماية 
الأسطول الملكي البريطاني . 


وللمزيد حول الموقف البريطاني في البحر الأحمر» انظر: أباظه» عدن والسياسسة 
البريطانية» ص ص ۸۲- ۸٤‏ 2274 -223.مم ,dاط!.‏ 

للتفاصيل حول الجهود البريطانية المتعددة نجابهة الخطر الفرنسي في المشرق» انظر: 
Halford Lancaster Hoskins, British Routes to India, London, Frank cass,‏ 

1966, pp.54-79. 

حول تطور شركة الهند الشرقية الإنجليزية وأعمالہاء انظر: عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم› 
حكومة الهند البريطانية والإدارة في الخليج العربي» الرياض › دار المریخ» ٠۱۹۸۱‏ مء 
ص ص ٠٤-١۳‏ أيضًاء على عبدالله فارس» شركة اند الشرقية البريطانية ودورها في 
تاريخ الخليج العربي -١١ ٠ ١‏ ۸١۱۸م»‏ الشارقةء امسار للنشر» ۱۹۹۷م» ص ص۹١١-‏ 
ê‏ 


N 
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وفيما يتعلق باليمن في تلك الفترة المبكرة» فقد ظهرت آبرز هذه الجهود في 
حرص الشركة الإنجليزية على عقد اتفاقيات خاصة مع الإمام في صنعاء ومع 
سلطان لحج. وإذا كانت جهود الشركة قد تعثرت مع إمام صنعاء""» فإنها 
تکللت بالنجاح مع سلطان لحج» أحمد بن عبدالکریم (۱۷۹۲- ۱۸۲۷م)ء 
الذي وافق على عقد اتفاقية للصداقة والتجارة مع الشركة الإنجليزية » وبموافقة 
حكومة الہند في 1۹ سبتمبر ١٠۱۸م"‏ . وبالرغم من أن هذه الاتفاقية اقتصرت 
RT‏ التجارية» إلا أنها تعتبر أول اتفاق رسمي بين بريطانيا 
وسلطة محلية في جنوب الجزيرة العربية» كما آنها تعد أول ركيزة أساسية للنفوذ 
السياسي والتجاري البريطاني في المنطقة. 


ومنذ تلك الفترة أخذت المصالح البريطانية تزداد بشكل مضطرد في اليمن 
والبحر الأحمر وجنوب الجزيرة العربية. وخلال العقد الأول والثاني من القرن 
التاسع عشر كثفت شركة الہند الاإنجليزية من جهودها في جذب تجارة البحر 
الأحمر والموانى اليمنية إلى مركز نشاطها في ميناء عدن» خاصة في تجارة البن بعد 
تزايد التنافس التجاري الأمريكي والفرنسي على هذه السلعة في السواحل اليمنية. 
وهكذا» ومع تنامي أهمية عدن التجارية» سيما في التجارة العابرة -الترانزيت - 
للشركات الدولية» ولصلاحية مينائها الملاحي» وإمكانياته الخاصة في توفير 
الغذاء والمؤون والماء العذب» أصبح ميناء عدن محطة كبيرة لرسو وتجمع السفن 


حول البعثة إلى الإمام» أنظر: إف. إل. بلاي فير (۲ذة۴ رها۴ .1 .۴) تاريخ العربية السعيدة 
أو الجن ترجمة > شحيك عدا لير التوبان٤‏ وغل عمد ا وان عدن دار بجامحة عدن 
للطباعة والنشر؛ ۱۹۹٩۹‏ م» ص ص۹١١‏ - ۲ 

لواد الاتفاقيةء راجع: 
C. U. Aitchison, A Collection of Treaties, Engagements and Sands, Relating‏ 


to India and Neighbouring Countries, Vol. XI, Oxford, Redwood Burn, 
Archive Editions, pp.2- 3, 53- 56. 
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الدولية» وعلى رأسها سفن شركة الہند الإنجليزية والأسطول البريطاني . 

وقي العقد الثاني من القرن التاسع عشر»ء ومع تطور المصال البريطانية 
وإتساعهاء لم تعد الحكومة البريطانية » بمثلة قي ذراعها الطويل شركة الہند 
الشرقية» تكتفي بالضغوط السياسية والدبلوماسية في البحر الأحمر بل أنها بدأت 
تقارس أساليب التهديد والقوة العسكرية بشكل واضح. وعلى سبيل المخال» 
أقدمت الحكومة البريطانية » قي ديسمبر ١١۱۸م‏ على قصف وححاصرة ميناء 
الخاء الميناء الرئيس لتجارة البن اليمني» بذريعة التفريق بالمعاملة من قبل 
السلطات اليمنية ضد رعايا وتجارة الامجليزء وقد بقي حصار القوات البريطانية 
مستمرًا حتى اضطر إمام صنعاء في أوائل يناير ١۱۸۲م‏ إلى إصدار تعهد خاص 
يلبي الكثير من المطالب الاإنجليزية» ثم تواصلت الضغوط الإنجليزية لمدة سنة 
على الإمام حتى إنتهت إلى عقد اتفاقية صداقة وتجارة مع شركة الهند الشرقية قي 
۵ ینایر ۱۸۲۱ھ '. 

إضافة إلى ما سبق» فقد ازدادت مكانة عدن كثيرا في العقد الثالث من 
القرن التاسع عشرء خاصة منذ عام ۱۸۲۹ م» بعد التحول التقني الكبير قي 
الملاحة البحرية» عندما بدأ استخدام الفحم كمصدر للطاقة قي السفن البخارية 
الجديدة» مما استدعى إقامة عحطات لتخزين ومجميع الفحم عبر خطوط 
المواصلات البحرية العالمية » من أجل تموين السفن التجارية والأساطيل العسكرية 


Marston, Britain's Imperial Role, pp.32- 40 2‏ + أيضًاء باوزير» ميناء ععدل› 


A 
بلاي فير» العربية السعيدة» ص ص۲٠- ١١٠١ء با في ذلك نص الإتفاقية» أيضًا راجع»‎ 
هارولد ف. يعقوب» ملوك شبه الجزيرة العربية» ترجمة أحمد المضواحي» بيروت» دار‎ 
ص۲۳. والمؤلف ضابط إنجليزي وشاهد عيان› شارك قي حصار ميناء‎ a۸ العودة»‎ 
المخاء وقد خرح أول طبعة لكتابة قي عام ۱۹۲۳م.‎ 
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بالوقود امجحديد. ولہذاء ونتيجة لموقعها الاستراتيجي المتميز في شبكة المواصلات 
الدولية لشركة الہند الشرقية الإنجليزية والتسهيلات الخاصة» تحولت عدن إلى 
خزن رئيس للفحم› للسفن البريطانية أو الدولية» كما أصبحت ححطة أساسية 
لحمع ونقل البريد الدولي» سيما بريد الإمبراطورية البريطانة'. 

والخلاصة؛ يكن التأكيد أن عدن» مع نهاية العقد الثالث من القرن التاسع 
عشر» أصبحت ذات أهمية حيوية كبيرة» ليس من الناحية التجارية فحسب بل 
ومن الناحيتين اللوجستية والاستراتيجية للإمبراطورية البريطانية» مما جعلها 
مرشحة للاحتلال من قبل بريطانيا إن عاجلا أم آجلاًء وذلك عندما تحين الفرصة 
المواتية. 

وبالفعل» وخلال العقد الراب من القرن التاسع عشرء تهيأت لبريطانيا 
الفرصة المطلوبة» عندما قرر والي مصرء محمد علي باشاء الاستقلال عن الدولة 
العثمانية في عام ۱۸۳١‏ م» وإكتسح فلسطين وسوريا والجزيرة العربية فى المشرق 
العربي (1۸۳۲- ١٤۱۸م)»‏ ولم يسلم من هذا التوسع إلا مناطق النفوذ 
البريطاني» المشيخات العربية في الخليج العربي» ومشيخات جنوب الجزيرة 
لحرا اى دلت عدن ضاف ال ساط مط وغان. 

ومع هيمنة محمد علي وتغير موازين القوى في المشرق العربي باتت المصالح 
البريطانية السياسية والتجارية والاستراتيجية مهددة بشكل مباشر. وكما هو 
متوقع » فإن بريطانيا خوفت من بروز هذه القوة الإقليمية الجحديدة مما قد يحول 
دون توسع النفوذ البريطاني في الممتلكات العثمانية قي المشرق العربي»› إن في 
المستقبل القريب أو البعيد. وإزاء هذه الأخطار القريبة والبعيدة» قررت الحكومة 


L4 


البريطانية التصدي بقوة لذا الوضع الناشيء وسارعت حثيثا على العمل ف 


Gavin, Aden, pp.27- 30. (؟٥(‎ 


FY 


جبهتين رئيستين. فمن ناحية أولى تحركت الحكومة البريطانية وحكومة الہند» 
وسلطاتها المحلية قي المنطقة» على منع محمد علي من التدخل بناطق النفوذ 
البريطاني قي مستعمرة عدن والمشيخات العربية قي جنوب اليمن والخليج العربي 
وسلطنة مسقط وعمانء وكذلك من ناحية ثانية »> تسخير كافة الجهود السياسية 
والدبلوماسية لإقامة تحالف بريطاني -عثماني› باتفاق ودعم أوروبي مع روسيا 
وفرنسا والنمسا وبروسياء من أجل إخراج القوات المصرية من كافة مناطق 
رار 
وفيما يتعلق بجنوب اليمن وعدن خصوصاء فمنذ وصول القوات المصرية 
إلى اليمن ثي عاح ۳مح» قامت الحكومة البريطانية بتوجيه إنذارات متكررة 
وشديدة محمد علي يي مصر٬‏ وكذلك لسلطاته العسكرية قي اليمنء تحذره من 
الاقترات من عدن ومشيخات جنوب اليمن وقبائلها. وف الوقت ذاته» سارعت 
بریطانیا فیما بین عامی -۱۸۳٤‏ ۱۸۳۷م على وضع الخطط السياسية والعسكرية 
اللازمة من أجل انتزاع عدن من سلطنة لحج بطريقة أو بأخرى. وعلى الأخص»› 
منذ عام ۱۸۳۷م لجأت السلطات البريطانية إلى خلق المبررات المختلفة لإقناع 
سلطان لحح» السلطان محسن بن فضل (۱۸۲۷- ١۷٤۱۸م)‏ بالتنازل عن ملكية 
عدن» وظلت تمارس الضغوط القوية المتواصلة على السلطان طيلة سنتين على 
أقل تقدير» وذلك بالترغيب والمساومة تارة وبالترهيب والتهديد قي أغلب 
الأحيان. وبالرغم من الإغراء والتهديد الشديدين فقد صمد السلطان ورفض 


0 عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم» محمد علي وشبه الجريرة العربية › ج۲ » القاهرة» دار 
الکتاب الجامعی» ٩۱۹۸م‏ »> ص ص ۲۲۹- -٠٤ ۲٤١‏ 1۹". بالرغم أن سلطنة مسقط 
وعمان تعتبر مستعقلة وذات سنادة من الناحية آلقانوتية ‏ إلا أتها كانت عت القائير البريطانى 
منذ أوائل القرن التاسع عشر. 
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التخلي عن عدن للانجليز . 

A e E aN ORE E o, 
والمساومة قامت القوات البريطانية» على رأسها قائد البحرية لشركة الہند‎ 
(Stafoı4 8. ؟1ةi”ئك( الإخجليزية الشرقية » الضابط البريطاني ستافورد هينز‎ 
بمحاصرة عدن في شتاء عام ۱۸۳۸م» وذلك تحت ذريعة رفض السلطان‎ 
للمطالب البريطانية» خاصة تلك التعلقة باتهام قوارب عدنية بسلب سفينة‎ 
التي ا تعطلت في خليجح عدن‎ )Deria Dow) إخجليزية دريا دولات‎ 
وجنحت على الساحل في أوائل عام ۱۸۳۷م. واستغلالا لہذه الحادثة القدية‎ 
ظلت السلطات البريطانية تضغط على سلطان لحج بشروط مستحيلة» محملة إياه‎ 
المسؤولية الكاملة عن التعويض والغرامة عن البضائع المغقودة» وكذلك ألحت‎ 
علبة بالقتضن على السوولن عن أغدات السفةء كما اوضت الساطات‎ 
البريطانية بأنها لن تتنازل عن شروطها أو بعضها إلا إذا وافق السلطان على‎ 
الا ع‎ 

وعلى وجه العموم» وطيلة تلك الفترة الصعبة حاول السلطان جاهدًا 
التفاوض مع الإنجليز واسترضائهم بكل السبل كما وعد مرارا بالتحقيق ني 
القضية» إلا أنه لم يقبل تحمل المسؤولية الشخصية عن الحادثة المذكورة» 
ا امال ابض عل الهمن غر ارون ورافا دة ازل 


۰ نفسه» ج۲» ص صض‌۲۲۹- ٠۳٦۹ »٠٤ ۲٤١‏ أيضًاء أباظه» عدن والسياسة البريطانيةء 
ص ص۹١١‏ - ۲۸ء ومجمل التحذيرات والخطط البريطانية تجاه عدن » راجع : 

Ingrams, eds, Records of Yemen, Vol. I, (henceforth, Sec). No, 1.16. 

Ibid. Also, Kour, History of Aden, pp.10- 12. e 
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و ا 

وإزاء هذا الموقف الصلب من السلطان محسن بن فضل» قام الأسطول 
البريطاني بقصف مدمر ومتواصل على حصينات عدن وإحيائها وسكانهاء» حيث 
استمر القصف لدة شهرين تقريبًاء ومع هذا فقد تمكنت قوات لحج وأهلها من 
البقاء صامدين رغم الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات» دون أن يتراجع 
السلطان عن موقفه ويذعن بتسليم عدن للاإنجليز. وقي النهاية اجتاحت القوات 
البريطانية عدن» واحتلتها في ۱۹ يناير ٠۸۳١‏ م/ ١‏ ذي القعدة ١١٠٠ه'.‏ 

وهكذا أصبحت عدن تحت السيطرة البريطانية كما خضعت للاإدارة 
البريطانية المباشرة» إذ لجأت الحكومة البريطانية إلى التعامل مع عدن وشؤونهاء 
كمستعمرة أو مستوطنة خاصة («ه1ه٥٤)‏ بحيث تطبق عليها القوانين البريطانية 
ا لخاصة بالمملكة البريطانية» وذلك على خلاف القوانين والإجراءات التي كانت 
تطبق على ما يسمى بانحمية (عاةإه†ءء†هإ۴)» وذلك حسب الأعراف 
الاستخمارت الط اة 

أما فيما يتعلق بمشروع محمد علي في المشرق العربي» عموماء ففي الوقت 
الذي كانت الحاولات المتعددة تجري لاحتلال عدن»ء كانت الحكومة البريطانية 
تكثف كافة جهودها السياسة والدبلوماسية والعسكرية من أجل إخراج قوات 


طه» سیاسة بریطانیاء ص ص ۰۱۰۵-۱۰۰۹ ۱۰۸- .۱۱١‏ 

ESA 

ا صالح محمد صوصل » الإدارة البريطانية في عدن واحميات الغربية خلال الفترة من ٠۹۳۷‏ 
- ۷٦۹م‏ القاهرة»ء مكتبة مدبولي» ۲٠٠۲م‏ ص ص١۷٤‏ - 1٥ »٤۸‏ - 1۸ء للمزيد 
حول الفرق بين المستعمرة والمحمية » انظر: محمد حسين البحارنه» دول الخليج العريي: 
علاقاا الدولية وتطور الأوضاع السياسية» بيروت» شركة التنمية والتطور» مؤسسة الحياة» 
7۳ح»؛ ص ص ٤٤ -٤۳‏ وما يليها: 
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تحزئة اليمن: الراع البريطان العثمان في جحنوب اليمن 


محمد علي من جميع المناطق التي سيطرت عليها في المشرق العربي. ثم نجحت 
الجحكومة البريطانية بالإنذار والتهديد العسكري المباشرء» على إرغام محمد علي 
وقواته بالانسحاب من كافة مناطق المشرق العربي خلال فترة زمنية حدودة. 
وبالفعل أخلت القوات المصرية المناطق المذكورة وانسحبت سريعا إلى مصر ي 
ربیع عام ۱۸۳۹ ح» با في ذلك الخروج من اليمن قي شهر مارس من السنة ذاتها. 
ومن أجل تصفية المسألة المصرية » أجبرت بريطانيا محمد علي للخضوءع لقرارات 
معاهدة لندن التي أبرمت بين بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا والدولة العثمانية 


(۳Y) 


فی ۱١‏ یولیو عام ٩٤۱۸م‏ (٩۱۲۵هھ)‏ . 

وهكذاء» تنفست بريطانيا الصعداء قي الجزيرة العربية» وإنفسح امجال 
لتوسع نفوذها ني اليمن والبحر الأحمر وجنوب وشرق الحزيرة العربية» أما مصر 
فقد عادت إلى ظل الراية العثمانية تحت حكم أسرة محمد علي» ولكنها أصبحت 
من الناحية الفعلية تحت الحماية الدولية» خاصة البريطانية. 


ب - طبيعة النفوذ البربطاین فی جنوب الیمن (a1۸۷1 -١۱۸۳۹(‏ 

منذ اللحظة التي سقطت فيها عدن» وخلال الأسبوع الأول باشر الكابتن 
ستافورد هینز» (۱۸۳۹- ٤٥۱۸م)‏ أول وكيل سياسي ثم مقيم (حاكم) 
لعدن"» بإملاء إتفاقات معينة على مشائخ قبائل لحج وجنوب اليمن» وهذه 


أباظه» عدن والسياسة البريطانية» ص ص۲۲۳- ۲۲٤‏ وكذلك الحكم العثمايء 
ق ف02 
يعتبر ستافورد هينز أول وكيل سياسي وأول مقيم (حاكم) لعدن»ء وقد تم عزله في سنة 
١٠م‏ نتيجة لإدانته بتهم عديدة مثل الفساد والاستغلال وسوء الإدارة» ثم حوكم في 
بومباي وأودع السجن» ومات مريضا في سجنه عام ۱۸0۸ م. للمزيد» انظر 

Ingrams, eds., Records of Yemen, vol. 2, See, Sec. No. 2.12. 
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الصداقة والسلام بين الحكومة البريطانية وزعماء القبائل والمشيخات الحيطة أو 
القريبة من عدن. 

وفي البداية» وقع هينز عهد صداقة وسلام مع زعماء قبيلة العزيبة العدنية 
في ١۱۸۳۹/۱/۳م‏ (١٠٠٠ه)»‏ الذي يقضي بضرورة الإلتزام بالسلم والصداقة 
من الطرفين› وحماية التجارة وطرقهاء ورعايا ا لجانبين» كما وقع عهدًا ماثلا 
مع وكيل سلطان لحج» نيابة عن قبائل العبدلي؛ فی ۸۳۹/۲/۲ م" وكذلك 
وقع عهدًا آخرا مع کبار أسرة سلطان لحج» في ۱۸۳۹/۲/٤‏ م» ينص على التزام 
سلطان لحج» محسن بن فضل» وأبنائه من بعده بامحافظة على الهدوء والسلام 
مح سلطات عدن ويؤكد على حرية التجارة وحمايتها بين رعايا ا لجانبين . 

علاوة على هذاء من أجل أن يضمن ولاء زعماء القبائل لسلطات عدن؛ 
اقترح هينز على حكومة الند إعطاء رواتب مالية سنوية لسلطان لحج وأسرته 
اا ا ی عق ی کے ف ا ی 
السلطان ٠٠٠١‏ دولار أو ريال (وهو الكروان النمساوي“ الألماني » دولار ماأريا 
تریزا» وکان یعادل ۱۲ قرشًا عثمانيًا في عام ١۱۸۷ح)ء‏ وأن يمنح ابنه الأكبر؛ 
آحمد بن مسن ۱۲۰۰ ولان إل إضافة إلى منح الآخرين مشاهرات مالية 


NE 


أنظر النص المترجم للإتفاقية في سلطان بن محمد القاسمي» الإحتلال البريطاي عدن 
۹ مهم ط٣‏ دبي“ دار الغرير للطباعة والنشر» ۱۹۹۲٠ح»‏ ص٣‏ *0°. 

Aitchison, A Collections of Treaties, p.56. 0 

Ibid, p.57. e 
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ف): أباظه» عدن والسياسة البريطانية 


يه ص 


YY 


ران و روقوی 


وجنوب البحر الأحمر 
في النصف الثاي من القرن التاسع عشر 
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التشن: الزراع البر 


يطلا 
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ي العثمان ي 


جنوب اليمن 


وافقت حكومة الہند على اقتراحات هينز المذكورة» إلا أنها أكدت بوضوح 
لوكيل عدن بأن لا يعطي أو يعد بأية التزامات سياسية لزعماء المنطقة» خاصة 
فيما يتعلق بتوفير الحماية السياسية والعسكرية للزعماء المعنيين ؛ لأن الحكومة 
البريطانية لا ترغب إطلاقا بأن تنجر إلى قضايا المناطق الحيطة بعدن وشؤونها 
الداخلية. كما اشترطت حكومة الهند بصورة خاصة بأن يقترن دفع المشاهرات 
المالية في كل مرةء بكتابة إقرار يتعهد فيه الزعماء بتأكيد الولاء للحكومة 
البريطانية »> وحسن التعامل مع سلطات عدن في جميع الجوانب» ثم أكدت 
سلطات الہند بأن الرواتب الممنوحة بثابة هبة وكرم من الحكومة البريطانيةء 
ولذا فهي قابلة للتوقف في أي وقت» خاصة إذا ما أخل الزعماء بولائهم 
وسلوکهم مع سلطات E‏ 

وعدا عن مشائخ القبائل خحج› نشط هينز قي تلك الفترة بتوقيع عهود 
مشابهة وترتيب منح مالية » إما بشكل مباشر أو عن طريق سلطان لحج»› لرؤساء 
القبائل الآخرين القريبين من عدن» خاصة بعض رؤساء قبائل العقربي 
والصبيحي ويافع (السفلى) والجوشبي والفضلي › والأميري- إمارة و 

ومن الجدير بالذكر» أن المشاهرات الالية من قبل سلطات عدن لمشائخ 
العقربي والصبيحي والأميري ظلت تصرف لفترة طويلة عن طريق سلطان حج 
نفسه» إذ أن قبائل العقربي والصبيحي في تلك الفترة فكانت خاضعة لسلطنة 


(TA) 


E 
للمزيد» انظر نص الاتفاقيات المترجمة في : سى.يو. إتشيسون» مجموعة المعاهدات‎ 
والتعهدات والسندات ذات العلاقة باهند (البريطانية) والخليج والجزيرة العربيةء ترجمة‎ 
-۹۲ ۰1۷ - 1٦٦ص عبدالوهاب عبدالستار القصاب» بغداد: بيت الحكمة» ۲۹۹۱ح ص‎ 

VEE Ve 
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محر ئة لين الراع البريطان العثمان ي جحنوب اليش 


حح “. أما أمر اء منطقة الضالع فقد كانوا مستقلين عن سلطنة لحج» ومع هذا 
فقد أوصى هينز بصرف رواتب مالية لهم عن طريق سلطآن حح » أخذًا بالاعتبار 
أهمية إمارة الضالع الجغرافي والتجاري' إذ أن إمارة الضالع تقع شمال لحج 
ي جنوب اليمن› وتعتبر البوابة الرئيسة للتقى طرق المواصلات -التجارية التي 
تربط وسط وشمال اليمن مع جنوبه» با في ذلك جج وعدن. 

وعلى كل حال» فعلى الرغم من فرض الاتفاقات المذكورة على ساطان 
جج والزعماء الآخرين» قي الشهور الأولى من عام ۱۸۳۹م» إلا أنها لم تكفل 
الأهداف المنشودة لسلطات عدن» إذ أن سلطان لحج» محسن بن فضل»› حاول 
اللصل مها هند البدانةء. وبدا يحمل جافدا غل استرداد غدن من فة 
الا مجليز» حيث تمكن من إعادة تنظيم المقاومة واستقطاب بعض رؤساء القبائل› 
وخاصة زعماء العقربي والفضلي › وقام بعدة حاولات كبيرة وجريئة في مهاجمة 
الا لر ى عدن :وفك استمر ت القارمة لاك من لات سو اكه ل ان ساطات 
عدن تمكنت بالأخير من السيطرة على الأوضاع وشل عزية المقاومين» نتيجة 
لتفوق القوات البريطانية بالعدة والسلاع”“. 

sS‏ اضطر السلطان محسن شخصيا بأن يوقع مع هينز 
A‏ > عن نقسه وعن أبنائه وعشيرته» السلامي» وقبيلة العزيبة 
في عدن» وذلك قي ما يسمی بعهد السلم والصداقة » ف قي ۲۰۹ /۲/ م 


)۰( 
F. M. Hunter and C. W. H. Sealey, An account of the Arab Tribes in the 
Vicinity of Aden, London, Darf Publisher Ltd., 1986, (ist ed. 1909), pp.20, 28. 
Ibid. pp.79- 82, 84. 
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(۸١۲٠ه).‏ ويقضي الاتفاق الجديد بتعهد السلطان على إقامة السلام والصداقة 
الدائمة بين سلطنة لحج وسلطات عدن الاإنجليزية» وكذلك توطيد العلاقات 
التجارية وحماية البضائع والطرق» وتحديد الرسوح الجمركية» وتنظيم انتقال 
رغانا الطرفن . 

لم تتف سلطات عدن بهذا فحسب» بل قام هينز بعد عام» قي فبراير 
٤‏ ح» بإلزام سلطان لحج على التعهد شخصيا بالمسؤولية» عن نفسه وعن 
أسرته وجميع رعاياه وكل الزعماء الذين يتقاضون رواتب منه بالوكالة» بأن 
يبذل جل جهده بكل إخلاص على تنفيذ تعهد عام ۳٤۱۸م»‏ والتعامل بود 
وصدق مع الإنجليز. كما تم إلزام السلطان بتحمل المسؤولية المباشرة عن أي 
اعتداء على تجارة الإنجليز في الطرق المارة في لحح من وإلى عدنء بجا في ذلك 
تقديم التعويض الادي عن الممتلكات المسلوبة» ولكن إذا ما حدث إخلال في 
هذه المسؤولية فإن السلطان سيعرض نفسه لأشد العقوبات من قبل سلطات 
غ 
أما مشائخ الفضلي والعقربي السند القوي للسلطان محسن بن فضل قي 
مقاومته الإنجليز ني السنوات الأولى» فقد ظلت علاقتهم متوترة جدا مع سلطات 
عدن» إذ استمرت مشيخة الفضلي في مقاومة الإمجليز حتى اضطر زعيم الفضلي 
إلى توقيع عهد صداقة وسلام مع المقيم البريطاني في عدن قي عام ۷١1۸م‏ . 
وكذلك الحال مع مشيخة العقربي إذ بقيت تقاوم سلطات عدن» خاصة حول 
أطماع الأخيرة في احتلال جبل إحسان» أو جزيرة عدن الصغرى. ولم تهدأ ثائرة 


0 ۰ (4Y) 
.۷١ -٦۸ص إتشيسون» مجموعة المعاهدات» ص‎ 
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بحزئة اليمن: الراع البريطاي العثمان قي حنوب اليمن 
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(خارطة رقم ۲) 
طرق القوافل › اليمن ۱۸۷۲- ۱۸۷۳م 


Hunter, British Settlement, pp.86- 87 الصدر:‎ 
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السلطات الإنجليزية وتتحسن علاقتهم مع مشيخة العقربي إلا بعد ما نجحوا في 
فصل المشيخة من سلطنة لحج في عام ۱۸0۸ م. ثم واصل الإنجليز ضغوطهم على 
مشيخة العقربي حتى تمكنوا بعد ضغط شديد من فرض معاهدة صداقة وسلام 
مع شيخ العقارب في عام ۱۸١۳‏ م؛ التي اشترطوا فيها بأن لا تسمح المشيخة 
لنفوذ أي قوة أخرى» بالاقتراب من الجزيرة. ولم تلبث حكومة الہند وسلطات 
عدن بآن زادت من ضغوطهاء بالتهديد والوعيد» واستطاعت في النهاية بن 
ترغم شيخ العقارب على بيع الجزيرة المذكورة بمبلغ زهيد» وتضمها إلى مستعمرة 
عدن قي عام “۸۱۸٦٩‏ . 

وفيما يتعلق بإمارة الضالع » فقد كانت علاقتها بسلطات عدن ججارية» غير 
مباشرة» حيث اقتصرت ساطات عدن على دفع بعض المشاهرات الالية لأمراء 
الضالع عن طريق سلاطين لحج من أجل تأمين التجارة العابرة في أراضيها من 
عدن وجج إلى أواسط اليمن وشماله ذهابا وإيابا. وفي الحقيقة فقد كانت تلك 
التجارة ورسومها مهمة جدًا لدخل أمراء الضالع » ما جعلهم بحرصون كثيرًا على 
حماية التجارة وطرقها"“» وبدون شك ساهم هذا الحرص» من جانب أمراء 
الضالع في تأمين تجارتهم في عدم إلحاح سلطات عدن على حكومة المند بإبرام أو 
فرض عهد صداقة وسلام مع إمارة الضالع» ما دام أن سلامة تجارة الإنمجليز 
ورعاياهم باتت شبه مضمونة. 


Ibid. pp.28- 29. 
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Hunter, An Account of the British Settlement of Aden in Arabia, London, 
Frank Cass, 1968 (ist. ed. 1877), pp.87- 88. 
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حزئة اليمن: التراع البريطان العثمان قي جحنوب اليمن 


البريطاني» كما أنهم لم يرتبطوا بأية عهود مع سلطات عدن لعدة عقود من 
الزمن» خاصة أن سلطات حكومة الہند وعدن لم تكن مهتمة في العهود الأولى 
بالتدخل بالأراضي الداخلية للمشيخات وشؤونها في جنوب اليمن» ما دامت 
تستطيع أن تؤمن طرق عدن وتجارتها بدون تكلفة سياسية. ولمذا» ظلت سلطات 
الہند وعدن تتعامل مع أمراء الضالع بطريقة غير مباشرة حتى مجيء العثمانيين إلى 
اليمن في عام ١۱۸۷م‏ وتغير موازين القوى في المنطقة. 

الخلاصة» يتضح أن الوجود البريطاني ومصاله المباشرة تركزت بدرجة 
رئيسة على مستعمرة عدن قي جنوب اليمن» أما العلاقة البريطانية مع زعماء 
المشيخات والقبائل القريبة من عدن فقد ظلت إلى حد كبير مهتمة بتنشيط تجارة 
عدن وازدهارها وحماية الطرق وسلامتها. كما تبين أن نصوص عهود الصداقة 
والسلام التي أبرمتها سلطات عدن مع الزعماء المعنيين لم تكن ذات طبيعة 
سياسية» حيث تنبت عن قصد أية إشارة لأية إلتزامات أو مسؤوليات سياسية 
من قبل الحكومة البريطانية تجاه زعماء القبائل والمشيخات» ولم تكترث بشؤون 
ديارها وحدودها ومصالح سكانهاء وذلك حتى مجيء العثمانيين إلى اليمن قي عام 
۲ ھ*. 

ولمذاء فقد اكتفت حكومة الہند وسلطات عدن بهذه الإتفاقات البسيطة› 
وأصبحت تتعامل مع المشيخات والقبائل امجاورة لعدن كمناطق عازلة ( 8۴۴e‏ 
65 ) من الناحية السياسية » بينها وبين اليمن في وسطه وشماله» حيث الحصر 
جل اهتمام تلك السلطات على حماية تجارة الإنجليز وأمن رعاياها؛ وذلك 
هدف أمكن تقيقه إلى حد كبير بالتهديد والوعيد من جهة» وبالمشاهرات المالية 
من جهة ثانية» مما أعفى الجحكومة البريطانية عن ضرورة الارتباط باتفاقيات 
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سياسية واضحة ومفصلة › التي قد تورط الحكومة البريطانية بعمسوؤليات كانت في 
غنى عنها قي تلك الفترة. 

eh‏ بأنه مهما كانت طبيعة تلك العهود» فإنها اقتصرت 
مجموعهاء بأية حال» على ست مشيخات أو كيانات» إن صح التعبير» وهي : 
سلطنة لحج والفضلي والحوشبي ويافع السفلى» وكذلك مشيختا العقربي 
والصبيحي اللتان كانتا خاضعتين لسلطنة لحج لفترة من الزمن. ولہذاء لم يكن 
غريا أن تطلق السلطات البريطانية في وثائقها الرسمية على السلطنات 
والمشيخات المذكورة بالقبائل المجاورة لعدن وذلك خلال الفترة السابقة ججيء 
العثمانيين إلى اليمن في عام ١۱۸۷ح‏ مما يؤكد عدم اهتمام بريطانيا بهوية ووحدة 
وإستقلال تلك القبائل والمشيخات ومناطقها. 

ولذا يصح القول بأنه حتى هذه اللحظة مع نهاية العقد السابع من القرن 
التاسع عشر فإن المناخ كان مريجا عموما لاستقرار المصالح البريطانية » خاصة 
التجارية » في عدن وجنوب اليمن وسواحل البحر الأحمر. 
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الفصل الثاني 
مظاهر النفوذ العثماني 
في جنوب غرب الجزيرة العريية -۱۸۱١(‏ ١۱۸۷م‏ ) 


النفوذ العتماين -١۸١١‏ ١٤۸١ه:‏ 

من المعروف أنه منذ خروج العثمانيين من اليمن قي عام ۳۳١١م‏ 
(٤٤٠٠ه)»‏ وحتى عودتهم إلى المنطقة قي عام ١۱۸۷م‏ (۲۸۹٠ه)»‏ ظل اليمن 
SN a a‏ 
اختلفت السيطرة العثمانية» إن في طبيعتها أو في امتدادهاء بين هذه المنطقة أو 
تلك. وعلى سبيل المثال» بقيت سلطنة مسقط وعمان منأى عن أية سلطة عثمانية 
طوال تاريخهاء كما أن النفوذ العثماني في المشيخات العربية» أو ساحل المشيخات 
العربية الممتد من جنوب قطر إلى عمان» كان محدودا جدا إن لم يكن معدومًا. 
والملاحظ أن الدولة العثمانية لسبب أو لآخرء لم تحاول أن تمد نفوذها إلى 
السواحل الشرقية وال جنوبية الشرقية من جزيرة العرب حيث وقف نفوذها عند 
شبه جزيرة قطر. 

وكذلك انتكس النفوذ العثماني بقوة قي الجزيرة العربية مع ظهور الدولة 
السعودية الأولى قي عام ٤٤۷١م‏ (١١٠١ه)»‏ التي استطاعت أن توحد معظم 
أجزاء الجزيرة العربية في العقود اللاحقة» خاصة بعد أن تمكنت من ضم الحجاز 
قي العقد الأول من القرن التاسع عشر. ونتيجة للتحدي السعودي الخطر» سياسيًا 
وعقائديا وفكريا» على الشرعية الدينية والسياسية" للسلطة العثمانية في المشرق 
العربي » وبعد ذهاب الحجاز والأماكن المقدسة» قررت الدولة العثمانية في العقد 
الثاني من القرن التاسع عشر أن تسخر كل جهودها للقضاء على الدولة 
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السعودية في عقر دارها. ولعل أهمم عامل ساعد الدولة العثمانية في تنفيذ خطتها 
هو تقاطع مصالجها مع طموحات والي مصر» محمد علي باشاء الذي كان يطمح 
إلى تأسيس عملكة مصرية واسعة في المشرق العربي» ولا غضاضة في البداية أن 
تكون تلك المملكة حت مظلة العلم العثماني. 

وبالفعل منڏ عام ١١۱۸١مح»‏ وبامكانيات مصر الضخمة بدرجهة رئيسة› 
امك كر اطادات الا ورت اوت فر عة رغاد ا ها ای 
بالنهاية إلى سيطرة محمد علي باشا على معظم أجزاء الجزيرة العربية » والإجهاز 
على الدولة السعودية» والاستيلاء على عاصمتها الدرعية وتدميرها في عام 
۸^ (۳۳ ۱۲ھ( وذلك بعد صمود قوي ومكابدة أليمة زهاء تمان سنوات› 


(EA), 


وا واو ورل عات وک هب س غت . 


وفى هذا السياق» تجدر الملاحظة أنه في الفترة التي بدأ فيه النفوذ السعودي 
يمد إلى الأطراف الشرقية والجنوبية للجزيرة العربية » مع نهاية القرن الثامن عشر 
ومطلع القرن التاسع عشر› بدأت بريطانيا من جانبها تنشط بصورة ملحوظة إبان 
تلك الفترة في التدخل السياسي والعسكري في السواحل الشرقية والنوبية 
للجزيرة العربية تحت ذرائع مختلفة» كالقرصنة وتجارة السلاح أو الامتيازات 
الا وخ عا و ا وها ما کا بور 
واضحة إبان تلك الفترة في النشاط السياسى والدبلوماسي الإنجليزي في سلطنة 


عبدالله صالح العثيمين» تاريخ المملكة العربية السعوديةء ح٠‏ الرياض»› مكتبة العبيكان» 
٦۲٤ھ‏ / 0م i‏ 
حول السياسة البزيطانية فى تلك الفترة» انظر: 
R. Hughes, ed., Arabian Gulf Intelligence, Selection from the Records of‏ 
the Bombay Government, New Series, No. XXIV, 1856, New York, the‏ 
orleander Press, 1985, pp.62-74.‏ 
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مسقط وعمان والمشيخات العربية قي الخليجح » إضافة إلى اليمن والبحر الأحمر. 

والأكثر من هذاء ففي الوقت الذي تواصلت فيه الضغوط العثمانية 
العسكرية» في الحهة الغربية من الجزيرة العربية على الدولة السعودية في العقد 
الثاني من القرن التاسع عشر» قامت بريطانيا باستغلال الظروف القاسية للدولة 
السعودية» فضاعفت من جهودها السياسية والحربية من أجل فرض سيطرتها 
على الخليح العربي وتوسيع نفوذها قي اليمن والبحر الأحمر. 

وتحديدا يلاحظ من جهة أولى» أنه على أثر سقوط الدرعية في عام 
۸م سارعت سلطات حكومة الهند على إعداد الحملة العسكرية الضخمة قي 
دیسمبر ۱۸۱۹ ح› المعروفة انل لكر حرق :ا ت بريطانيا إلى حطيم 
أسطول القواسم الكبير» وسفن تابعيهم على إمتداد سواحل الخليج» وكذلك 
قصف رأس الخيمة وإحراقها والقضاء على كيان دولة القواسم» حلفاء 
السعوديين الأقوياء في شرق الجزيرة العربية" ". ثم عملت بريطانيا على تفكيك 
وحدة القواسم » السياسية والقبلية وتفتيت المنطقة وتجزأتها» حيث فرضت بالقوة 
على مشائخ المنطقة » كل على حدة» ما يسمى اتفاقيات الہدنة في يناير ١۱۸۲٠ح‏ 


A83‏ ا 


ويلاحظ من جهة ثانية » أنه في نفس الوقت تماما قام الأسطول البريطاني قي 
دیسمبر عام ۹ح بمحاصرة وقصف ميناء اللخاء المنفذ الرئيس لتجارة البن 
اليمني» ولم ينفك الحصار إلا بعد أن وافقت السلطات اليمنية على إصدار تعهد 


صلاح العقادء التيارات السياسية في الخليج العربي» القاهرة» مكتبة الامجلو المصريةء 
ca 1A۲‏ ن 0 


۱۱۲ تقسه» صن ص۱۰۹۸“‎ e 


س 4غ س 


خاص بنح امتيازات تفضيلية لتجارة الإنجليز ورعاياهم في السواحل اليمنية 
وذلك في نایر عام ۸۱۸۲۰ 

وإذا كانت حملة محمد علي باشا وسقوط الدولة السعودية الأولى قد 
خدمت مصالح الإنجليز بطريقة أو بأخرى في سواحل الجزيرة العربية الشرقية 
والجنوبية» فإن مصالح الدولة العثمانية كانت على النقيض في الجزيرة العربية› 
خاصة في وسطها وشرقهاء فلم تستقر السلطة الحثمانية هناك طويلا على آية 
حال» إذ سرعان ما استطاع الإمام تركي بن عبدالله (۱۸۲۲م- ٤۱۸۳م)‏ من 
إعادة بناء الدولة السعودية على أنقاض الدولة السعودية الأولى» وتقكن من 
توحيد نجد والقطيف والأحساء» كما وصلت سلطته إلى أطراف عمان» وقد 
ر ا وک ا ووک 
(۹٤۱۲ھ)”.‏ 

والأكثر» فبعد عدة سنوات من سقوط الدرعية» لم تلبث أن انقلبت 
الأوضاع على الدولة العثمانية عندما أقدم محمد علي»ء والي مصر» على 
الاستقلال عن الدولة العثمانية وتمكن من انتزاع سوريا وفلسطين ومعظم أخاء 
ا لجزيرة العربية من العثمانيين» ومهما يكن من أمر» وبالرغم من انسحاب قوات 
محمد علي في ربيع عام ١٤۱۸م‏ من كافة المناطق في المشرق العربي» لم تستطع 
الدولة العثمانية ملء الفراغ في الجزيرة العربية حيث تمكن الإمام فيصل بن تركي 
-۱۸٤۳(‏ ١٦۱۸ح)‏ من لم شمل البيت السعودي» ثم واصل بعزم وإصرار بناء 


E E 
مريم خلف العتيبي؛ "الأحوال السياسية في عهد الإمام تركي بن عبدالله آل سعود‎ 
(رسالة ماجستير غير منشورة» قسم‎ ")م۸۳١‎ -۱۸۲ ٤ هل/‎ ١۱۲٤۹ -۱ ۲٤٩۰ ( 

التاريخ» جامعة املك سعود» ۱۹٤۲۰/۱٤۱ه)»‏ ص ص۷۲- .٠٠١ -٠١۸ »۹٤‏ 
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الدولة السعودية الثانية وترتيب أوضاعها قي نجد وشرق الجزيرة العربية» بل وامتد 
تأثير السعوديين إلى عسير والمخلاف السليماني“. 

وفيما يتعلق باليمن وعسير والمخلاف السليماني » فبعد إنسحاب المصريين 
من الجزيرة العربية في عام ۱۸٤١‏ م» استرجع الآئمة الزيديون قي اليمن استقلالهم 
وسیطروا على کثیر من آنحاء الیمن› كما تمکن آل عائض من تشبيت سلطتهم ني 
عسير والمخلاف السليماني. وكذلك انفرد الشريف» حسين بن حيدر» بحكم 
إمارة أبي عريش» رغم آنه ظل بحكم باسم السلطان العثماني تارة» وبإعلان 
ولاته E TE‏ 
النفوذ العتماين -١۸٤١‏ ١۱۸۷٠م:‏ 

وإزاء هذه الأوضاعء وبعد زوال الخطر المصري وبعد نو القوى احلية 
الستقلة في أنحاء الجزيرة العربية» عاد الأمل يراود الدولة العثمانية مع منتصف 
القرن التاسع عشر في استرجاع نفوذها القديم» والقضاء على تلك القوى قبل أن 
يشتد عودها وتصلب عريكتها. ولہذاء جهزت الدولة العثمانية» من جدة 
بواسطة والي الحجاز» حملة بحرية قوية على اليمن في عام ٩٤۱۸م‏ (١٠١١ه)»‏ 
ويالرغم من انتصارات العثمانيين الأولى في اللحية والحجديدة» إلا أنه سرعان ما تم 
إبادتها بعد دخولما صنعاء في عام ۹٤۱۸م.‏ وعلى إثر هذه المزية الشنيعة انكفاً 


العثيمين» تاريخ المملكة العربية السعودية» ج۱» ص ص۲۸۱- .٠٠٤‏ 

محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماي» الرياض»› منشورات دارة اليمامة» 
ج۲» ۱۹۸۲ م» ص ص١1١- ٠٠١‏ للمزيد انظر: محمد بن عبداله ال زلفسة» 
تطور الأوضاع السياسية في جنوب غرب الجريرة العربية: إمارة أبي عريش وعلاقتها 
بالدولة العثمانية ٤‏ ۱۲۰- ۰۵٣۱۲ه/‏ ۱۸۳۸- ۱۸4۹ء الرياض» مطابع الفرزدق» 
۷ ھ» ص ص ١ - ٦۹‏ . 


كا ا 


النفوذ العثمانى على الساحل قي الحديدة وبعض الثغور الصغيرة في ساحل 
ا 

وبدون شك فان هذه النهاية المؤلة للحملة العثمانية باليمن كان لا بد أن 
تقوي من شوكة القوى الحلية» وذلك ما انعكس بشكل واضح على أعمال 
الأمير عائض بن مرعي (۱۸۳۳- ١١۱۸م)ء‏ الذي أصبح بحق حاكما قويا 
ومستقلا في عسير والمخلاف السليماني. وإزاء هذه الانتكاسة كررت الدولة 
العثمانية المحاولة للقضاء على سلطة آل عائض» فجهزت ثانية» عن طريق 
مصر» حملة ضخمة على عسير في عام ١١۱۸م‏ (۸٦۲١ه)»‏ غير أن مصير تلك 
الحملة لم يكن بأحسن من الأولى إذ انتهت بهزيمة ساحقة للعثمانيين في عام 
۲« (۱۲۹۹ه)ء ما زاد كثيرًا من هيبة أمراء عسير وقوة سلطتهه*. 

وما يظهر فإن قوة آل عائض واتساع نفوذهم قد أثر على قبضة الدولة 
العثمانية في الحجاز» خاصة أن الأوضاع الاقتصادية كانت على أسواً حال» كما 
أن علاقة شريف مكة» الشريف عبدالمطلب بن غالب» -۱۸٥١(‏ ١١۱۸م)‏ مع 
كل من الوالى العثمانى في الحجاز والدولة العثمانية كانت متوترة ورديئة في معظم 
الأوقات» بينما توطدت علاقة الشريف عبدالمطلب مع آل عائض في عسيرء 


)٥۹( 


خاصة مع الأمير محمد بن عائض بن مرعي -۱۸٥0۵(‏ ۱۸۷۲م) 


إسماعيل بن محمد البشري» الحملة العثمانية علي إمارة (أبو عريش) والسواحل اليمنية 
(۰٦۱۲ه/‏ ۹٤۱۸م)‏ » الرياض» مكتبة العبیکان» ۲٠٠۲ح»‏ ص ص۹٤‏ - .0٥٤‏ 

)0¥( العقيلى » المخلاف» ج٠‏ ص ص١٤0‏ - .٥٤٦‏ 

(9۸) 


Muhammad A. Al-Zulfa, "Ottoman Relations With Asir and the 
Surrounding Areas, 1840- 1872" (unpublished Thesis, Ph. D. University of 
Cambridge, 1987), pp.99- 100. 


Ibid. pp.86- 89. 2 
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وأيا كان فط العلاقة بين الشريف عبدالمطلب ف مكة وأمراء عسير 
وتأثيراتهاء فقد تدهورت الأوضاع العامة سريعا في الحجاز في أوائل الخمسينات 
من القرن التاسع عشرء فساد التمرد وكثرت القلاقل بين القبائل الحجازية» كما 
مى التحدي لدى الشريف عبدالمطلب ضد الوالي العثماني» ما أدى إلى اندلاع 
ثورة شاملة قي الججاز ضد الساطة العثمانية في عام ٤٥۱۸م‏ (١۷١١ه)»‏ حيث 
تفا افر بد اطي وقد اشرت رة ا کن هن ام وا ج 
تقكن العثمانيون من القضاء عليها في أوائل عام ٠۸٠١‏ م» وتم عزل الشريف 
عبدالمطلب عن منصبه في مكة''. 

وإذا كانت الدولة العثمانية وجدت نفسها مضطرة بأن تبذل طاقاتها لقمع 
الثورة قي الجحجازء لمكانة الأراضي المقدسة للسلطة العثمانية» فإنها في المقابلء 
كما يظهر» لم يكن لديها القدرة أو الحماس الكاني لدفع هذه التكلفة تجاه قوة 
أمير عسير» محمد بن عائض» سيما بعد تجاربها المريرة وهزيتها السابقة ف 
لمنطقة» مما جعل الدولة العثمانية تنصرف عن أية محاولة واضحة للتدخل بشؤون 
إمارة آل عائض لأكثر من عقد من الزمن. 

ومهما تكن ظروف الدولة العثمانية في تلك الفترة » فمن الملاحظ أن الأمير 
محمد بن عائض أصبح طليق الحركة »› إذ تابع بعزم مشروع والده على ترسيخ 
حكم آل عائض وتوسيع رقعة سلطته في عسير ومعظم أخاء المخلاف السليماني. 
وأخيرا مع هذا النجاح المتزايد» قرر الأمير محمد بن عائض القضاء على إمارة أبي 
عريش » إذ تغكن من ضمها إلى سلطته المباشرة في عام ۳٦۱۸م‏ (١۲۸١ه)ء‏ كما 
استولی على جازان وأحکم سیطرته على سواحل عسیر''» ثم لم یلبث بأن 


Ibid. pp.90- 96. 
.٠٤۷ -٥٤٦ص العقيلي » المخلاف» ج٠» ص‎ 
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ال بن ر اشد ادان 


تجرأً إلى منازلة العثمانيين فى تهامة اليمن حتى أن قواته وصلت إلى أطراف 
الحديدة» منتهرًا ثورة القبائل اليمنية ومحاصرتها للقوات التركية في الحديدة في عام 
ا 

إسماعيل (a ۹ = TAN)‏ بىجهیر هل که على اإزجامة ق صف 

۴ (1Y) 

(A11۸۰) a A٤‏ . وعلى الرغم من وصول القوات المصرية إلى عسير إلا 
أن امجابهة لم تحصل بينها وبين قوات آل عائض » فكما يظهر فقد كانت موازين 
القوى متكافة إلى حد كبير بين الجانبين مما ينذر جخطورة المغامرة قي المواجهة› 
ناهيك عن دفع تكلفة باهظة لمعركة لا تعود لمصلحة الطرفين مباشرة. وربا ساعد 
في هذا التوجه» كما يشير البعض» علاقة الاحترام المتبادل بين الخديوي إسماعيل 
والأمير محمد بن عائض» وأيا كانت الأسباب فقد سعى الاثنان» إلى إبرام صلح 
الصرية في المنطقة لفترة سنتين وهدأت الأوضاع» ثم لم يلبث خديوي مصر بأن 


(16( 


ولكن» كما يتبين فإن الصلح المذكور لم يكن إلا اتفاقا مؤقتا من طرف 


على أحمدعسیري»› عسیر ۱۲٤۹‏ ه/ ۵۱۸۳۳ - ۱۲۸۹ ه/ ۱۸۷۲م الرياض› 
العبيكان لل « cA AAV‏ ص ص۲۲۸“ ۲۲۲ . 
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تحزئة اليمن: التراع البريطان العشمان في حنوب اليمن 


القوات المصرية› إذ واصل توسيع سلطته وتشيتهاء حتى أنه جرا في نوفمبر 
۱م ( ۱۲۸۸ه) من طرد الحامية العثمانية في جازان“» وسرعان ما سيطر 
على باجل والمخا وزبيد ثم تقدم إلى الحديدة» المعقل الرئيس للنفوذ العثماني» 
فحاصرها لفترة من الزمن» إلا أنه اضطر إلى فك الحصار نتيجة للمقاومة القوية 
للقوات العثمانية ولانتشار الوباء في جيشه"'. 

وعلى كل حال» وأيا كانت قوة الأمير محمد بن عائض وطموحاته» فان 
الرياح الشديدة سرعان ما بدأت تتحول ضد إمارته» في تلك اللحظة الحرجة من 
عام ۱۸۷۱م تحديدا مع نهاية العقد السابع وأوائل العقد الثامن من القرن 
التاسع عشر» نتيجة لتفاعل عوامل وظروف متعددة» بعضها قديم وآخر جديد» 
وذدلك ما سيتم شرحه قي المبحث اللاحق. 


والخلاصة» قد يصح القول على وجه العموم بأن الجزيرة العربية كانت إلى 
درجة كبيرة خارج النفوذ العثماني لعدة عقود من القرن التاسع عشر. وأيًا كانت 
دقة وجهة هذه النظرء فمن المؤكد بأن النفوذ العثماني في معظم أنحاء الجزيرة 
العربية » ناهيك جنوب غرب اجزيرة العربية > ظل متقطعا وضعيفاء وذلك حتى 
نهاية العقد السابع من القرن التاسع عشر. كما يلاحظ »أنه بالرغم من تعدد 
احاولات الحسكرية والسياسية للدولة العثمانية لبسط سيطرتها من حين إلى آخر 
على هذا الجزء أو ذلك من الجزيرة العربية » إلا أنها كانت دائما تجابه بتحديات 
حلية قوية. 


)19( الزلفىءَ دراسات مسن تاريخ عسير الحديث› الرياض › مطابع الشريف› ۱ح› 
ص ص 0۸- 0۹ . 
IS (17)‏ انضاء j|‏ قا ٤‏ الملخلاف» ج١ء‏ ص ص۷٤0‏ › ۹ - .0A!‏ 


المرحلة الجديدة وحولاها: 

كانت السيطرة البريطانية المباشرة محصورة على مستعمرة عدن» منذ 
احتلالہا في عام ۱۸۳۹م حتى نهاية العقد السابع من القرن التاسع عشر» بينما 
بقي النفوذ البريطاني في اليمن وسواحل البحر الأحمر مهتما بدرجة رئيسة 
با لجوانب التجارية» با في ذلك الحصول على التسهيلات للرعايا الإمجليز وحماية 
الوكالات الإنجليزية. ولمذاء ولأن المصال البريطانية كانت مضمونة وآمنة بهذه 
الطريقة أو تلك فإن الحكومة البريطانية لم تكن بجحاجة سياسية ملحة للتدخل 
المباشر بشؤون المشيخات وقبائلها ومناطقها في جنوب اليمن» وإغا اكتفت 
بالتعامل مع تلك المشيخات والقبائل بالقدر الذي يتطلب فيه نمو التجارة 
الإنجليزية في النطقة وسلامة الطرق التجارية وأمن مستعمرة عدن» واستقرار 
سلطتها وسکانها. 

أما بالنسبة للدولة العثمانية» فعلى الرغم من بعض الحاولات العثمانية 
للسيطرة على الجزيرة العربيةء إلا أنها اضطرت في معظم الأحيان» وحتى عام 
١۷م‏ إلى التعامل مع الأمر الواقع والقبول ببقاء الحد القليل من نفوذها في 
المررة الخوية ولمدا اها لجار أو الازاصي المقدسة» ذات الأهمية 
الخاصة لشرعية السلطة العثمانية» فان الدولة العثمانية لم تبذل الجهود الكافية 
للسيطرة على الجزيرة العربية في تلك الفترة» بل حتى وإن وجدت هذه الرغبة 
أخاة فان شارات انان طا مط وكات رى ضور غر رة 
وتتم بالوكالة عن طريق الولاة احليين» خاصة ولاة مصر والحجاز. 

ولكن» لم تلبث الأوضاع السائدة لكل من بريطانيا والدولة العثمانية ي 
اليمن وجنوب غرب الجزيرة العربية والبحر الأحمرء أن بدأت تتغير بشدة مع 
نهاية العقد السابع من القرن التاسع عشر» نتيجة لظهور أحداث سريعة» غا 
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حر ئة الخ الراع البريطان العثمان ي جنوب اليمن 


جعل المناطق المعنية عرضة لتلك التغيرات» وهذا كله أدى إلى تغير جذري في 
السياستين البريطانية والعثمانية تجاه جنوب غرب الجزيرة العربية والبحر الأحمر. 
وتحديداء يمكن أن يعزى هذا التحول في السياستين البريطانية والعثمانية 
ا اا متعددة ومتشابكة» من أبرزها الأول : افتتاح قناة السويس ف 
نوفمبر ۹٠۱۸م‏ (١۲۸١ه)»‏ والثاني : التحولات السياسية والاقتصادية» خاصة 
الصناعية في غرب أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وما صاحب 
هذا من تطور الدولة القومية في بريطانيا وفرنساء ثم إيطاليا وألانياء والثالث: 
تطور السياسية العثمانية وتبنيها لأسلوب الإدارة المركزية في حكم الولايات. 


وبالنسبة لافتتاح قناة السويس أصبح البحر الأحمر من الناحية 
الاستراتيجية أقصر طريق لرور السفن التجارية والأساطيل الحربية بين الغرب 
والشرق. ونتيجة لهذا التحول» دبت الحياة في البحر الأحمر فازدهر اقتصاده 
ونشطت تجارته وكثرت الموانئ على شواطئه"" . ومع هذه الأهمية الحيوية 
الجديدة للبحر الأحمر» انكشفت سواحله ومناطقه الداخلية أمام عيون القوى 
الأجنبية وأطماعهاء مما جعله عرضة للتنافس الدولي المتزايد سواء من الدولة 
العثمانية أو من القوى الأوروبية» خاصة من بريطانيا وإيطاليا وفرنساء ليس من 
أجل السيطرة على تجارته فحسب» وإنا بهدف ضمان أمنه كشريان استراتيجي 
للمواصلات العالمية » ما يستوجب الاهتمام بالسيطرة على منافذه وسواحله» ثم 
التسلل إلى مناطقه الداخلية واختراقها” . 


(1Y) 


رضوان› الدولة العثمانية› ص ص1۹ - ۷١‏ 
Marston, Britain,s Impeial Role, pp.385- 386. A‏ 
أيضًا انظر : أمال إبراهيم محمد» الصراع الدولي حول البحر الأجمر في النصف الثاي من 


القرن التاسع عشر› بىبروت › دار الفكر› القاهرة› ۲۳ هحم› ن ص 2 0 
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وهكذاء كان افتتاح قناة السويس إيذائًا لدخول مرحلة جديدة من الصراع 
الول على البحر الأحمر ودوله خاصة» والمشرق العربى وشرق أفريقيا 
والشرق عامة. ولہذا لم يكن مستغربا بعيد افتتاح القناة أن تستمر حمى التنافس 
الدولي على اختراق البحر الأحمر سياسيًا وعسكريا» وذلك ما تشهد به 
الأحداث خلال العقد الثامن من القرن التاسع عشر» ثم اشتد التسابق في العقود 
اللاحقة وتحول إلى صراع مرير بين القوى الدولية. 

وفيما يتعلق ببريطانيا فقد كان من الطبيعي أن تزداد أهمية مستعمرة عدن 
إلى درجة كبيرة» إذ أصبح ميناء عدن من أهم المحطات لتجمع السفن» وأفضل 
مركز لوجستي للإمدادات والتموين» سواء في الفحم أو في المياه العذبة والمواد 
الغذائية للسفن التجارية والأساطيل الحربية» خاصة لسفن شركة الہند الشرقية 
الإنجليزية والأسطول الملكي البريطاني. ولہذاء ومع كثرة الخصائص الجديدة» 
باتت عدن من أكبر القواعد الاستراتيجية البريطانية لربط المستعمرات البريطانية 
المتزايدة في الشرق والمشرق العربي وأفريقيا ...ا . 

أما بالنسبة للتطور الصناعي والعلمي الہائل في غرب أوروباء فقد كان 
لنضوج الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» أبلغ الأثر على 
حمل السياسات الأوروبية» وعلى رأسها السياسة البريطانية > حيث قادت هذه 
النقلة الجحديدة إلى عدة متغيرات عالية سياسية واقتصادية واستراتيجية› لعل من 
أبزرها تطور مفهوم الأمة وبناء الدولة القومية القوية» وذلك ما تم في بريطانيا 
وفرنسا قي البداية» ثم تبعتهما ألانيا وإيطاليا بعد توحيدهما في عام ١۱۸۷م.‏ 
وكذلك مع تأثير الثورة الصناعية برزت قوى اقتصادية جديدة ونت الرأسمالية 


Gavin, Aden, pp.178, 184, 186. (14( 
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الصناعية جنبًا إلى جنب مع الرأسمالية التجارية السائدة» ثم لم تلبث القوى 
الصاعة بان الت كان الصدا ةة :.:. 


ومع هذا التطور في البنية الرأسمالية» ونتيجة للضغوط المتزايدة من القوى 
الاقتصادية والصناعية الجديدة» شرعت الدول الأوروبية الصناعية تعيد النظر في 
سياستها التجارية القدية» وكذلك بدأت ترسم أهدافا أخرى جديدة با يخدم نمو 
اقتصادها الصناعي خاصة وتوسع تجارتها عامة» »مما أدى إلى تطور العقيدة 
الاستعمارية الأوروبية ونظرتها حول التوسع في العالم» سيما قي أسيا 
واا ومع هذه المتغيرات» لم يعد التنافس الشديد بين الدول الأوروبية 
مقصورا على التجارة العا مية ومواصلاتها وأسواقهاء بل صاحبه توجه قوي من 
أجل الهيمنة على موارد الخام الأولية للصناعة واستخدام الأيدي العالمة 
الرخيصة» إضافة إلى الحرص على احتكار الأسواق لنفسها في المستعمرات 
اله واحدة ولد راتسو 9 اح لعل اتات 
وتوسع مناطق النفوذ ينما كانت مما أخل كثيرا بموازين القوة في أوروبا والعالم. 

وفيما بخص بريطانياء خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر» فقد 
ازدهر الاقتصاد البريطاني بشکل مضطرد خلال سنوات -۱۸٤١‏ ۱۸۷۲ م» 
مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى التي كان غو اقتصادها بطيثاًء وأصبحت 
بريطانيا خلال سنوات -۱۸٠١‏ ۱۸۷۲م آسرع دولة أوروبية في النمو الاقتصادي 


Marston, Britain's Imperial Role, pp.387-388. Ne 


للمزيد حول تطور الرأسمالية الصناعية» انظر: روجر اوين» بوب سوتكليف (إعداد) 
دراسات نظرية في الاميريالية» ترجمة وميض جمال نظمي»› وكاظم هاشم نعمة» بغداد» 
دار الكت لر 1۹4١‏ ص م۹42 وما بها 

نفسه» ص ص 0۹ - .0١‏ 

نفسه» ص ص 0۸- 0٩‏ . 
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والصناعي"". وعلى سبيل المثال» استوعبت المستعمرات الإنجليزية في عام 
١٠م‏ من سلع التجارة البريطانية حوالي ٥٦‏ من تلك الصادرات» ووصل 
دخل الصادرات البريطانية من المستعمرات في عام ۱۸۷۲م إلى أكثر من ٠١‏ 
مليون جيه إسترليت ٠‏ 

وهكذا» ونتيجة للتطور الاقتصادي ‏ التجاري والصناعي› تصاعد بقوة 
ضغط الطبقة الرأسمالية التجارية والصناعية على الحكومة البريطانية من أجل 
فتح أسواق جديدة ومحتكرة» نما جعل غرفة التجارة البريطانية » في حينهاء تلح 
على الحكومة البريطانية على ضرورة التخلي عن سياستها الدولية التقليدية 
للتجارة الحرة» والا تجاه أكثر إلى التوسع في الاستعمار والسيطرة المباشرة على 
قاط ا 

وهذا التوجه أصبح واضحًا في تغير السياسة البريطانية ونهجهاء خاصة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر» حيث لم تعد مسألة السيطرة معنية 
بالحانب الاستراتيجي وحماية طرق المواصلات والتبادل التجاري المفتوح 
فحسب» وإنما أصبحت معنية أكثر في إيجاد أسواق محتكرة للصناعة والاإنتاج 
البريطاني وإستغلال الموارد الأولية والأيدي العاملة الرخيصة في المستعمرات 
ومناطق النفوذ» وإغلاق أبواب تلك المناطق في وجه الدول الأوروبية الأخرى› 
ولہذاء ليس غريبا أن يشتد حمى التسابق على المستعمرات بين الدول الأوروبية 


(vr) 
G. N. Uzoigwe, Britain and the Conquest of Africa, the Age of Salisbury, 
Ann Arbor, the University of Michigan Press, 1974, p.29. 
Ibid, pp.35- 36. 
Ibid, p.25. 2 


2 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر"". والخلاصة» بإيجاز» فإن جميع 
العوامل المذكورة كان لا بد من أن تغير السياسة البريطانية وتوجهاتها وإعادة 
النظر ق خططها اللاستراتيجية› اه الدول الأوروبمة واه مناطق النفود ق 
العالم. 

PS RO N O E 
لمتغيرات جديدة» خلال نهاية العقد السابع وبداية العقد الثامن من القرن التاسع‎ 
عشر › ما جعلها تعيد النظر قي كثير من سياستها وتوجهاتها تجاه المشرق العربي.‎ 
فإذا كان افتتاح قناة السويس قد خدم المصالح البريطانية وأهدافهاء فكذلك الجال‎ 
بالنسبة لمصالح الدولة العثمانية بدرجة أو أخرى» فقد ازدادت أهمية البحر‎ 
الأحمر لخدمة الدولة العثمانية وأهدافها. وعدا عن المصالح العامة التجارية‎ 
والشاشة للدولة العثمانية› عد افتتاح القناة تیسر بشکل خاص انتقال‎ 
الأسطول العثمانى من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر»إذ توفر للحكومة‎ 
العثمانية قدرة عسكرية جديدة تبيح لما الاعتماد الذاتي على الأسطول العثماني‎ 


بينما تحاول أدبيات منظري الاستعمار إضفاء تبريرات "حضارية وأخلاقية" لمسألة الاستعمار. 
ومن أبرز هؤلاء المحدثين روبنسون وقالقر اللذين مجادلان بأنه توجد إستمرارية في السياسة 
البريطانية (الإمبراطورية) خلال القرن التاسع عشر حيث أن بريطانيا وجدت نفسها مضطرة 
لدمح مناطق جديدة إلى الاقتصاد البريطاني المتوسع عندما فشلت تلك المناطق في الاستجابة 
المرضية للاندماج التجاري» وعندها جرى ضمها إلى الإمبراطورية البريطانية. ولذاء 
بزعمهم» بأن الإمبراطورية البريطانية لم تبنى على أسس اقتصادية أو سياسية محلية -داخل 
بريطانيا- وإغا كان الہدف هو الحفاظ على مركز بريطانيا في العالم من خلال امحافظة على 
طرق مواصلات التجارة الدولية» خاصة تجارة الهند والشرق» كماأن هذا يستدعي 
بالضرورة من الناحية الإ ستراتيجية السيطرة على المواقع المهمة في تلك الطرق ... اح. انظر: 
R. E. Robinson and J. Gallagher, (With A. Denny) African and the‏ 


Victorians, the Official Mind of Imperialism, London, Macmillan Press, 
1961, ch. 5,15. 
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ونقل القوات العثمانية بسرعة» عند الحاجة لحملات عسكرية مباشرة تجاه الحجاز 
وعسير واليمن وغيرهاء» دون عبور الطرق البرية الشاقة والطويلة ودون الاعتماد 
على الوكلاء والولاة احليين في مصر والحجاز وغيرهم""» سيما بعد فشل كثير 
من الحملات التي تمت من قبل الولاة امحليين» الذين سرعان ما جيرون نتائج 
تلك امحاولات إذا ما جحت إلى مصالحهم الخاصة» بل ويتمردون على الدولة 
العثمانية في نهاية المطاف. 

a‏ بدأت الدولة العثمانية في تلك الفترة تعيد النظر في صياغة أهدافها 
حول مسألة التوسع وطبيعته. وبدرجة رئيسة تعود هذه المراجعة إلى تطور أساليب 
اللإدارة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر»ء نتيجة لنمو تيار تركي 
بيروقراطي جديد في الحكومة العثمانية » الذي بدا يدفع الباب العالي بقوة إلى 
التخديث بشكل عام » إضافة إلى تبني السياسة المركزية قي إدارة الولايات عن 
طريق استانبول مباشرة. ولقد قوى من تأثير هذا التيار ومصداقيته ذلك الضعف 
المتزايد للدولة العثمانية والتراجع الكبير لنفوذهاء» في ظل التنافس الاستعماري 
ا محموم» البريطاني والفرنسي» خاصة في اختراق كثير من المناطق العربية تي 
امشرق والمغرب العربي"» وتلك كانت حالة واضحة يؤكدها نمو النفوذ 
البريطاني قي كل من الخليج العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر» وفي مصر في 
عهد الخديوي إسماعيل» وغو الإستعمار الفرنسي في شمال أفريقياء الذي إمتد 


من الجزائر إلى تونس في عام ۱۸۷١‏ م. 


رضوان» الدولة العثمانية» ص ص .۷٥-۷۲‏ 


(YA) 


Starford Shaw, History of the Oltoman Empire and Modern Turkey, 
Cambridge, Combridge University Press, 1977, pp.95-113. 
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جز ئة اليمن: الراع البريطان العثمان ي حنوب اليمن 


وعلى كل حال»ء فقد لاقت الأفكار الإصلاحية المذكورة استجابة قوية 
خاصة من قبل السلطان عبدالعزيز -۱۸٠١(‏ ١۱۸۷م)‏ الذي إنكب على إصدار 
كوه اجات الإصلاحات في الدولة» التي عالحت جوانب عديدة للإدارة 
العثمانية » بما في ذلك إتباع نظام الحكم المركزي المباشر لمناطق النفوذ العثماني. 
ونما ساعد في تلك الفترة على نجاح هذه السياسة هو التطور التقني الملحوظ في 
الدولة العثمانية من حيث تطور وسائل المواصلات والإتصالات» في السكك 
الحديدية » والنظام البريدي والتلغراف ... الخء التي يسرت إلى حد كبير سبل 
الإتصال وسرعة نقل المعلومات بين الحكومة المركزية في إستانبول وبين مسؤوليها 
فى أنحاء الدولة العثمانية". 

ولذا» وقي ظل كل المتغيرات السابقة» كان من الطبيعي للدولة العثمانية بأن 
تتخذ سياسة جديدة وأن تبذل جهدها على حكم المناطق الخاضعة لاء أو 
a GEESE‏ 
الاعتماد على الولاة والوكلاء المحليين. وبدون شك» فاإذا ما أرادت الدولة 
العثمانية تحقيق أغراضها الجديدة فلن يجدي التريث أو الانتظار» مما قد يكلفها 
خسارة كبيرة في المستقبل» تحت وطأة التنافس الأوروبي المتزايد على المنطقة 
العربية. 


الحملة العثمانية على اليمن ١۱۸۷م:‏ 
لم تتردد الدولة العتمانية ق ترجمة تلك القرارات الحديدة حيث سارعت 
إلى إعداد حملتين كبيرتين قي جناحين متوازيين تجاه المشرق العربي» الأولى 


Ibid. 113-118. (۷۹) 
Ibid, pp.119-122. (۸۰) 
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اتجهت من العراق إلى شرق الجزيرة العربية» وهي حملة مدحت باشا في عام 
١م‏ (۲۸۷١ه)»‏ أما الحملة الثانية فقد اتجهت من البحر المتوسط › عبر قناة 
السويس إلى عسير والمخلاف السلیماني فی عام ۱۸۷۱م (۲۸۸١ه)ء‏ ثم 
توجهت الحملة إلى الیمن في عام ۱۸۷۲م (۸۹١١ه).‏ 

في أواخر عام ١۱۸۷م‏ (۲۸۸١ه)»‏ وصلت القوات العثمانية سواحل 
عسير» فى حملة قوامها عشرون ألف» مجهزة بأفضل الأسلحة والعتاد» وبقيادة 
القائد العثماني محمد رديف باشاء ونائبه أحمد عار باشاء فنزلت بالقنفذة ثم 
زحفت بكامل قواها على بلدان عسير» ثم إتجهت إلى ريدة» عاصمة إمارة آل 
عائض”“. وبالرغم من المقاومة الباسلة والصمود لعدة أشهر من قبل قوات 
عسير وأميرها محمد بن عائض ‏ إلا أن القوات العثمانية تمكنت بعد جهد كبير من 
السيطرة على عسير وحصار وتدمير ريدة» مما أدى إلى استسلام آل عائض صلحا 
ثم لم تلبث القيادة العثمانية أن أقدمت على الغدر بالأمير محمد بن عائض وقتلته 


(AY) 


مع بعض آتباعه القریبین فی آبریل ۱۸۷۲م (۱۲۸۹ه) .. 

بعد أن قضى العثمانيون على إمارة آل عائض» أصبح ظهير القوات التركية 
آمنًا من أى مقاومة قد تعيق مسيرة الحملة العثمانية > وبات الطريق مهدا للقوات 
التركية لتحقيق الہدف الأكبر وذلك بالزحف على اليمن. ولہذا» وي نفس 
الشهر سرعان ما تحركت معظم القوات العثمانية » بقيادة رئيس الحملة الحديد 
أنخمك كار اشامن غر ال الحديدة مركز العتباين ف الساخل البمى :نم 
واصلت الحملة طريقها بسهولة في اتجاه صنعاء» معقل الإمامة الزيدية. وإزاء 


0 إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي» تاريخ عسير» رؤية تاريخية خلال مسة قرونء 
حقیق › محمد بن مسلط البشری › (د:ه) (دا): ط۵ ۱۳٤ھ‏ کن ص 9 ا 
تسه ٤‏ کن ی ۷ اسشا انظر : عسر ی » کسیر › ص ص'٦۲“ TY‏ 
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تز ئة اليمن: التراع البريطان العثمان في حنوب اليمن 


ضخامة الحملة وسمعة انتصاراتها في عسير» تخوف الإمام المنصور» علي بن 
أحمد بن المهدي» من مواجهة العثمانيين» وبادر مذعتًا مع آخرين باستقبال 
أحمد مختار باشا في الطريق إلى صنعاء» فأعلن خضوعه للسلطة العثمانية ما أدى 
إلى دخول القوات العثمانية إلى صنعاء» بدون مقاومة» وذلك في ۲١‏ أبريل 
١م‏ (1۲۸۹ه)“. ومنذ تلك اللحظة أصبحت صنعاء المقر الرئيس للسلطة 
السياسية والعسكرية والمدنية للإدارة العثمانية في اليمن» كما عين المشير أحمد 
مختار باشا (۱۸۷۲- ۱۸۷۳ م) واليًا على ما سمي ولاية اليمن“. 


وعلى كل حال فقد احصرت كافة السلطات في قبضة الوالي العشماني 
بشكل مباشر» وي يد الإداريين الأتراك من عسكريين ومدنيين» وتم طرد 
الموظفين اليمنيين في مرافق الدولة. أما فيما يتعلق بمصير الإمامة في اليمن» فإن 
الأتراك لم يقضوا عليها نهائيًا وذلك لاعتبارات سياسية ودينية خاصة» فعلى 
الرغم من أن السلطة الحثمانة صادرت جمیع سلطات الإمام المهمة› السياسية 
غ و کل ا ا و ي 


”"“ الواسعي» تاريخ اليمن» ص ص۷٥۲- »٠١۹‏ العرشى» بلوغ المرام» ص ص٦۷-‏ ۷۷. 
ر SEES‏ 
في السلك العسكري والسياسي إلى أعلى الرتب حتى أنه أصبح الصدر الأعظم في عام 
وقد خدم دولته لمدة خمس وخمسين سنة» ولديه ستة مؤلفات من أهمها مذكراته 
Ey a LS‏ > الذي إستدعي في منتصف إبريل 

١۲م‏ إلى إستانبول للمساءلة حول أحداث عسير. وللمزيد حول سيرته» انظر : 

Rifat Uçarol, Gazi Ahmet Muhtar paşa, (1839- 1919), Askeri ve e 
Hayati. Istanbul, Filiz Kiabevi, 1989. 

یبن سالنامه س. ع۲ (٤۱۳۰ه)»‏ ص ص ۱١۱-۱٤۹‏ يمن سالنامه س. ع٤‏ (١١۳١ه)»‏ 

من ٤۲۹۴۹۸‏ ابضاء سيل صايان»؛ شارير جمد غار باا الكنانة فن اة 

العربية » الدارة» العدد الثاني » السنة التاسعة والعشرون» ٤٩۲٤۱هھ»‏ ص ص۹١٥۱۷- .٠۹۲‏ 
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الشرعية قي اليمن» ووسيلة للإتصال والتأثير مع القبائل اليمنية وزعاماتها”. 


ومهما يكن من أمر» وخلال بضعة أشهر» في صيف عام ۱۸۷۲م 
(۲۸۹٠ه)»‏ مجح الأتراك قي مواصلة الزحف على اليمن والسيطرة على سواحله 
وحواضره المهمة» وبدون شك فقد ساعد على سرعة السيطرة العثمانية على 
اليمن في هذه الفترة تمزق السلطة السياسية وتدهور الأحوال العامة» وانفصام 
الوحدة المركزية لليمن. وما يلاحظ أنه منذ أواسط القرن التاسع عشر» لم يوفق 
اليمن بظهور إمام قوي يستطيع أن يعيد للبلاد وحدتهاء إذ كثر مدعو الإمامة» 
وشب نزاع شديد بين أئمة ضعاف لا يملكون هيبة أو مكانة» فانشقت القبائل 
وتعددت أهواؤها بين مؤيد ومعارض لذا أو ذاك» فساد الكساد وعم الفقر ما 
حل اء ل لاط ابه والقاة وكرت سالات امرف و ارت 
الفوضى في أرجاء اليمن"“. ولقد انعكست تلك الحالة المتدهورة على الوضع 
الاقتصادي» فانهارت التجارة سواء في داخل اليمن أو في السواحل» حيث 
انقطع التجار من امجيء إلى المواني اليمنية» وانصرفوا إلى مستعمرة عدن ذات 
ا 

ومن جهة ثانية » فعلى الرغم من ادعاء العثمانيين بالسيطرة على اليمن في 
هذه الفترة» إلا أن السلطة الفعلية لم تشمل جميع أنحاء اليمن» فقد بقيت كثير 


۲ : 0 . و‎ “teq f (A0) 
-٤۸٤ص أباظة» الحكم العثماين» ص ص۹1- ۹۷ء أيضا العقيلي » المخلاف» ج٠» ص‎ 1 
. CAO 
.۷١ -۷٤ص العرشي» بلوغ المرام» ص‎ “" 
Kour, History of Aden, pp.72- 76, Also, Gavin, Aden, pp.54- 57. 
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تحزئة اليمن: الراع البريطان العثماني قي حنوب اليمن 


ی ا و فو ی ی وکو ا 
ونورات قبائله » إذ لم تقبل كثير من القبائل الخضوءع للعثمانيين ؛ كحال كثير من 
القبائل النوبية› وقبائل الجوف وحاشد وبكيل وأرحب وذو حسين» كما لم 
تصل السلطة العثمانية إلى مأرب وصعدة وشهارة وقفلة عذر» حيث ظلت 
معظم المناطق والقبائل المذكورة تحت الزعامات والمشيخات المحلية» وإن اعتبرها 
العثمانيون تابعة لنفوذهه“. 


اباظة» الحکم العثماین» ص صر .٠٠١-۹۹‏ 
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(خارطة رقم ۳) 
سیر › اللخلاف السيلماني› اليمن › بين عامي 1۸۷1~ AVY‏ @ 
الصدر: أباظه» عدن والسياسة البريطانية» ص٠٠۷‏ 
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بز ئة اليمن: الراع البريطان العثمان ي جحنوب اليمن 


الفصل التالث 
النزاع البريطاني العثماني في جنوب اليمن 
قیما بین عامي ۱۸۷۲- ۱۸۷۲م 


النشاط العتماي في المنطقة. وموقف بریطانیا عام ۱۸۷۲م: 

واا کان مدى النفوذ العثماني في اليمن عموماء فمنذ أن سقطت صنعاء 
بأيدي القوات العثمانية» في ۲١‏ إبريل ۱۸۷۲م (۲۸۹١ه)ء‏ أصدر الوالى 
العثماني» أحمد مختار باشاء أوامره للإمام علي بن أحمد بأن يراسل مشائخ 
ووا القبائل قي اليمن» خاصة في سلطنة لجح الجاورة لعدن» ويدعو الجميع 
إلى المسارعة في إعلان الخضوع لسلطة الخليفة العثماني» مؤكدا بأن الدولة 
العثمانية استعادت كامل سيادتها على متلكاتها السابقة فى اليم ”. 

وتنفيذا لهذا الطلب» قام الإمام» على ابن أحمد» بمكاتبة الكثير من 
وصلت رسالة من الإمام إلى سلطان لحح» فضل بن محسن ( ۱۸۷٤-۱۸7٥‏ م)» 
في آخر إبريل ١۱۸۷م‏ (۲۸۹١ه)ء‏ تأمره بضرورة المبادرة إلى إعلان الولاء 
سرعة الإجابة للوالى العثمانى فى صنعاء'. 


0 اخ ر والى اليمن › إلى الإمام السيد أحمد بن على » ١‏ حرم Dk‏ 0 
.Fo 424/32 “A۷۲‏ 


Ingrams, ed., Records of Yemen, vol. 4 (Hereafter, Unless it is noted, Sec. 
No, 4.01). 


ڪڪ الإمام إلى فضل بن س ٤‏ سلطان جج › ۲۰ حرم 4۹ ھھھ 424/32 .FO‏ 
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عبدالر من بن راشد الشملان 


ومنذ هذه اللحظة دب الفزع بالسلطان فضل بن محسن» فسارع إلى 
مراسلة المقيم البريطاني في عدن» جون شنايدر» ۱۸۷۲- ۱۸۷۸ مء ( ١ط0ل‏ 
)W. Shneide‏ طالبا الاستشارة حول الموقف الذي يجب أن يتخذه إزاء تحركات 
السلطات العثمانية في اليمن""» غير أن المقيم لم ينجح في تبديد ذعر السلطان إذ 
لم يتمكن من إعطائه إجابة مرضية» ونصح السلطان بالانتظار والتريث وعدم 
الرد على الرسالة المذكورة". وكما يظهر فأن المقيم في تلك الفترة» لم يكن لديه 
رؤية محددة» إذ كان ينتظر التعليمات الخاصة من حكومة الہند» التي لا زالت 
تناقش كافة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية التي يمكن أن تتخذها 
٤‏ وجه التحركات العثمانية في اليمن» وبالحقيقة فقد فوجئت سلطات عدن 
eS EGET lS E‏ 
السلطات» بفارغ الصبر وبتوتر شديد» على جمع المعلومات حول أهداف 
العثمانيين» ونواياهم تجاه مستعمرة عدن خاصة» وسلطنة لحج وبقية القبائل 
الات ط0 عاد :. 

ولعدح اكتراثه بالرد على رسالة الإمامء لم تدع السلطات العثمانية سلطان 
حج يلتقط أنفاسه» إذ سرعان ما بعث إمام صنعاء رسالة ثانية» في ۸ مايو 
٣.حمح»‏ حيث ألم الإمام على السلطان فضل بن محسن بضرورة الرد المباشر 


)4۱( 
C. W. Tremenhere, Resident at Aden, Government of India, to C. Gonne, The 
Secretary of Governor of Bombay, May 7, 1872, FO 424/32. 
Ibid. 


(4۳( 


E. Hammond, Foreign Office, to H. Merivale, India Office, May 22, 1872, also, 
Merivale to Hammond, May 28, 1872 FO 8881/2420. Schofield, ed., South 
West Arabıa, vol. 3. Hereafter, (Unless it is noted, Sec. No. 3.10). 
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ا ال الراع البريطان العثمان قي جحنوب اليمن 


على رسالته من جهة» وأيضا مخاطبة الوالي العثماني نفسه أحمد مختار باشا من 
جهة ثانية» يعلن السلطان فيها الخضوع للسلطات العثمانية» وكذلك نصحه 
بضرورة إقناع بقية مشائخ المنطقة بأن يعلنوا التبعية للدولة العثمانة*'. 

وما يظهر بوضوح أن السلطات العثمانية فى صنعاء قد أعطت أولوية 
قصوى للاتصال بسلطان لحج» أكثر من غيره» بسبب موقع وأهمية سلطنة حح 
وتأثيرها ني المنطقة. ودون شك» فإذا ما أذعن سلطان لحج للعثمانيين» فأن الباب 
سوف ينفتح على مصراعيه للنفوذ العثماني في بقية المشيخات والقبائل في جنوب 
اليمن» وخاصة تلك القريبة من عدن. 

ونتيجة لرسالة الإمام وتحذيره» أدرك السلطان فضل بن محسن جيدا أنه قد 
لا يستطيع المماطلة أو إهمال التهديد العثماني» فسارع إلى مخاطبة المقيم قي 
عدن» ٿي ٣مايو‏ ١۲م»‏ طالبا من سلطات عدن تقديم المساعدة وتوفير 
الحماية المباشرة له» حتى يستطيع أن يقاوم الضغط العثماني » كما أبدى السلطان 
خشيته للمقيم بأنه سوف يضطر إلى بخاطبة السلطات العثمانية فى صنعاء 
والخضوع لہا حتى يضمن سلامة دمه وحياته وأسرته وأملاكه» وذلك فی غیاب 
الحماية البريطانية المطلوبة“. 

وبالرغم من تخوف وقلق السلطان الشديدين» فأنه لم يستطع أن ينتزع من 
مقيم عدن أي تأكيد بالحماية المباشرة. وبدلا من هذاء نصحه المقيم بالاستمرار في 
إهمال الرسائل المذكورة» مؤكدا للسلطان فضل أن الوالي العثماني» أحمد مختار 
باشا» يعرف تماما أن سلطنة لحج تربطها علاقة تعاهدية مع الحكومة البريطانية. 


من الإمام إلى سلطان حج» ۱ ربیع الأول ۱۲۸۹ھ / ۸ مایو ۱۸۷۲ م» 424/32 ۴۵. 
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ولهذا ليس من المتوقع أن تغامر السلطات العثمانية قي اليمن بالتدخل في سلطنة 
لحج وشؤونها. ومرة ثانية٬‏ نصح المقيم سلطان حح بضرورة التحلي بالصبر 


(47) 


ويبدو أن التقديرات السياسية للمقيم كانت صحيحة إلى حد كبير» إذ لم 
يلجأ الوالي العثماني في حينها إلى بعث آي رسالة مباشرة إلى سلطان لحج»› بينما 
إستمرت الاتصالات العثمانية مع بقية قبائل اليمن والمشيخات وزعمائها خلال 
صيف عام ۱۸۷۲م. وبالرغم من هذا فقد بقى سلطان لحج ني حالة تخوف 
هو خن هة زل الات الانة وتالفعل ويح شهرينة اكت هة 
خاوف السلطان» وذلك في أواخر يوليو ۱۸۷۲ح عندما جاء أحد الوسطاء» 
الشيخ أمين بن محمد بن قاسم» من مشائخ قبائل لحج» إلى الحوطة» عاصمة 
حح » لمقابلة السلطان فضل بن محسن حيث نقل معه رسالة من متصرف تعز› 
موسى كاظم باشاء تؤكد للسلطان حسن نية السلطات العثمانية تجاهه» وتنصحه 
بالذهاب بنفسه إلى صنعاء لقابلة الوالي العثماني وإعلان الولاء للدولة 
العثمانية » كبقية المشائخ الآخرين. 

ومن باب الصدفة» فعندما وصل الوسيط المذكور إلى الحوطة لم يستطع 
مقابلة السلطان فضل حيث أن الأخير قد سافر إلى عدن لمقابلة المقيم » في أواخر 
يوليو ١۱۸۷م‏ من أجل الحصول على النجدة والحماية» وهناك كشف لمقيم عدن 
عن ذعره وشكوكه إزاء التحركات العثمانية› وألح على إرسال قوات خاصة 


Tremenhere to Gonne, May 21, 1872, FO 424/32. e 
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جحزئة اليمن: التراع البريطان العثماني في حنوب اليمن 


لمساعدته ضد تزايد التهديد العثماني". وقي هذه المرة أيضاء كرر المقيم نفس 
النصائح السابقة» مؤكدا للسلطان ضرورة إلتزام المدوء والانتظار حتى يصله 
خطاب مباشر من الوالي العثماني» ثم أوصى السلطان بأنه إذا ما جاءت الرسالة 
المعنية فأن عليه أن يجيب بلباقة ويأسلوب ودي» وأن يؤكد للوالي العثماني بأنه 
حليف للحكومة البريطانية ويتلقى مرتبا منهاء لكونه مرتبطا معها بعلاقة 
تعاهديه » كذلك يخطر الوالي بأن خطابه سوف يتم رفعه إلى الحكومة البريطانية 
ذات الشأن لإتخاذ الرد المناسب» إذ أنه لا يستطيعم شخصيا أن يعمل شيئا دون 
RT TEEN‏ 


وعلى كل حال عاد السلطان إلى لحج في آوائل آغسطس ۱۸۷۲م» فوجد 
رسالة الوسيط المذكورة بإنتظاره» وكما أوصاه المقيم لم يرد عليهاء ثم سارع 
ببعث هذه الرسالة إلى المقيم في عدن للإطلاع والحصول على أوامره"''. 
وبالرغم من الجذر والترقب السابقين من قبل سلطان لحج»› فإن الأمور سارت 
حتى الآن طبقا لحسابات مقيم عدن حيث لم تصل أية رسالة مباشرة من الوالي 
التمان بان ال الاطان قر جن س ا خد لاان أك اطفدا 

وهكذاء لم ينجح أسلوب السلطة العثمانية في اليمن من استدراج السلطان 
فضل بن محسن إلى حظيرتها ولم يذعن للاإغراء والتهديد العثماني. وبطبيعة 
الحال» فقد استمد السلطان قوة موقفه من مكانته الخاصة» ومن استقلالية سلطنة 
لحج» بالمقارنة مع غيرها من المشيخات القبلية الأخرى» ناهيك عن مراهنته بأن 


.Schneider to Gonne, Aug. 6, 1872, FO 424/32. 8‏ 
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سلطات عدن سوف تعمل على دعمه وحماية السلطنة في نهاية المطاف› إذا ما 
تعرض إلى تهديد مباشر من السلطات العثمانية. 

أما بالنسبة للوالي العثماني في اليمن قي هذه الفترة المبكرة» فكما يظهر فقد 
گان انه ر ات ٠‏ عرق عتا نی ت راا فاو ة إل الاطانں 
فضل بن محسن. ويمكن أن تعزى سياسة أحمد مختار باشا إلى قناعته بجدوى 
الضغط على السلطان عن طريق الآخرين» ثم استدراجه» تارة بالترغيب وتارة 
بالتخويف أو كليهماء لإعلان الولاء بنفسه للدولة الحثمانية » ولكن دون أن 
يتحمل الوالي في اليمن أو الباب العالي المسؤولية المباشرة عن تغير موقف سلطان 
حح مع سلطات عدن» وبالتالي تتجنب السلطات العثمانية الرسمية سواء في 
صنعاء أو في إستانبول الحرج السياسي والدبلوماسي قي مواجهة الحكومة 
البريطانية قي تلك المسألة. 


وبالرغم من هذا التريث وتلك المراهنة فقد أصبحت سمعة الوالي التركي 
في اليمن وهيبة الدولة العثمانية على امحك إزاء تجاهل السلطان فضل بن حسن 
للرسائل المذكورة خاصة بعد إهمال إجابته لرسالة متصرف تعز الأخيرة. ونتيجة 
لهذا الحرج نفذ صبر الوالي العثماني » أحمد مختار باشاء فأقدم على بعث رسالة 
شخصية منه إلى السلطان فضل»› فی ۲۹ أغسطس ۱۸۷۲مح» حيث إستفسر 
الوالي عن بواعث تخوفه من السلطة العثمانية» خاصة أنه لم جر ما يسيء إليه 
من الدولة العثمانية » كما تساءل عن الأسباب التي حالت دون الرد على 
الرسائل السابقة التي نقلت إليه سواء عن طريق الإمام أو الوسطاء. وفي الوقت 
ذاته» عمل الوالي على طمأنة السلطان حول النوايا العثمانية» مؤكدا بأن 
9 ا و ا ل ل ا 
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تحزئة اليمن: الراع البريطان العثماني في جنوب اليمن 


والاهتمام ومقام الشرف الذي يليق به إذا ما جاء إلى صنعاء وأعلن الولاء للدولة 
E‏ 

وكما يتبين » فإن خطاب الوالي العثماني إلى سلطان لحج» كان بثابة أول 
رسالة مباشرة من السلطة العثمانية فى صنعاء إلى السلطان» فضل بن محسن» كما 
اھا کان وال ود وة حت وان تر اوخت فن الأغراء المد الط 
وقي الحقيقة لقد صيغت الرسالة بطريقة دبلوماسية محكمة» وذلك على خلاف 
الرسائل الأخرى التي أرسلت من قبل السلطة العثمانية في اليمن إلى بعض 
مشائخ القبائل الآخرين. والأكثر فإن الرسالة لم تشر» من قريب أو بعيد» إلى 
الإنجليز وعلاقة لحح وسلطانها بسلطات عدن والحكومة البريطانية. 

ومهما يكن من آمرء فمع وصول رسالة الوالي العثماني» أحمد مختار 
اقا وجا السلطان فف بطر ا بان برد غلي اذلف بخ 
تات ات عدن الد كررة اعا ولد اجات لاان عل ,الوا 
العثماني» في سبتمبر ١۱۸۷م‏ برسالة ودية» معتذرا عن تحقيق رغبات الاطة 
العثمانية ومؤكدا بأن المسألة بيد الحكومة البريطانية التى يرتبط معها بعلاقات 
E TE‏ ۰ 

وبالرغم من هذا الرد الصريح من قبل السلطان إلا آنه لم يثن من عزيمة 
أحمد سختار باشا بل أنه بعث بجخطاب ثان إلى السلطان فضل بن محسن » في أواسط 
أكتوبر ۱۸۷١‏ م» يبطن فيه التهديد والوعيد ويلح على السلطان بسرعة القدوح 
إلى صنعاء وإعلان الخضوع للباب العالي""'". وفي الوقت نفسهء زاد الوالي 


.۴۵ 424/32 أحمد ختار باشا لی الشیخ فضل» ۲۹ اغسطس ۱۸۷۲م/ ۸ رجب ۱۲۸۹ھ›‎ 
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العثماني من ضغطه على سلطان لحج» فأوعز إلى سلطات تعز العسكرية بأن 
ترسل إلى السلطان خطابا ثالغاء في اوائل ديسمبر ۱۸۷۲ م»› أشد صراحة وتهديدا 
من ق السلطان بضرورة المخول الفوري للسلطات ماح 
السلطات العثمانية في صنعاء“ . 

وهكذا» في ضوء الرسائل الأخيرة» ترسخت مخاوف السلطان فضل بن 
حسن حول نيات السلطات العثمانية تجاهه» مما جعله يعمل بإلحاح شديد على 
مطالبة سلطات عدن بضرورة المسارعة قي توفير الدعم والمساعدة العسكرية. 
والأكثر أهمية» بدأ السلطان يطالب بقوة» خاصة منذ أكتوبر ١۱۸۷م»›‏ بوضع 
سلطنة لحج تحت الحماية المباشرة للحكومة البريطانية »> ورفع العلم البريطاني في 
عاض ا 

وكما تم ذكره» ففي الوقت الذي كانت السلطة العثمانية في اليمن تضيق 
الخناق على سلطان لحج من أجل إستدراجه لإعلان الولاء للسلطان العثماني » 
گانك كر أي عل وسال ال ادات الاب لفان العائل الأخرين ن 
جنوب اليمن» خاصة القريبين من عدن» وتحثهم المثول للسلطة العثمانية يي 
صنعاء وإعلان الخضوع للدولة العثمانية. وبالفعل» فعلى النقيض من سلطان 
لحج» وبالرغم من تحذيرات سلطات عدن» فقد استجاب بعض المشائخ» رغبة 


موسی کاظم باشاء تعز» إلى الشیخ فضل» ۲ شوال ۱۲۸۹ ه/ ۳ دیسمبر ۱۸۷۲م 
.FO 424/32‏ 
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Respecting Turkish Aggression on Tribes near Aden'"', Nov. 14, 1873, FO 
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بحزئة اليمن: التراع البريطاي العثمان في حنوب اليمن 


أو خوفا» للدعوات العثمانية ودذهبوا ا صنعاأء ونعز› ا زاد من اأض دمل 
السياسي على سلطان احج وإحراجه"''. 

ولقد كان أكثر الاتصالات إحراجا للسلطان فضل تلك الصلات القوية 
اف اراي عل ن مان بااطات الا ران فة اة 
من الرسائل العثمانية إلى بعض الزعامات» خاصة مشائخ قبائل اليافعى والعلوي 
والعقربي وكذلك بعض مشائخ الفضلي في خحج. ولأكثر من مرة عمل المقيم 
بتحذير الشيخ علي بن مانع من علاقاته بالسلطة العثمانية » إلا أن الأخير ظل 
مستمرا قي جهوده وتعاونه مع العثمانيين. ولعل أبرز ما يوضح طبيعة هذه العلاقة 
زيارة اتن مانع› للمتصرف العثماني في تعز٬‏ سلیمان نوري بک ي ديسمبر 
١م‏ » الذي أحاط ابن مانع بالكثير من الحفاوة والتكريم وبعث معه رسائل 
إلى بعض المشائخ في المنطقة" '. 

و كما يظهر › وعدا عن هذه الصلات القوية مح صنعاء وعداته المعروف 
للإنجليزء فإن علي بن مانع » كان يتحين الفرصة السانحة لتصفية ثأره وخصومته 
القدية مع سلطان لحج» حيث كان يحكم الاثنين علاقة نزاع عدائية مزمنة 
مانع بذكاء بأنه يستطيع أن يكسب دعم السلطة العثمانية إلى جانبه ضد خصمه»› 


(1۰7( 


Hunter and Sealey, The Arab Tribes, pp.45-47. Also, Schneider to Gonne, 
Jan, 4, 1873, and, Jan. 7, 1873, FO 424/32. Ingrams, eds., Records of Yemen, 
vol. 4 (Hereafter, Unless, it is noted, Sec. No. 4.02). 
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وتعود جدور نزاع الطرفين إلى خلاف قوي نشب حول ملكية غيل ماء 
والأراضي امحيطة بنطقة الزايدة قي مشيخة الحوشبي في أوائل صيف عام 
۸ح» حيث تطور النزاع إلى صدام دموي ودارت معركة عنيفة بين الاثنين 
وانهزم فيها الشيخ علي بن مانع» بعد أن تكبد خسائر فادحة" '. وبعد هذه 
المزعة» حاول بن مانع ثانية أن يستعين ببعض الزعماء المجاورين» إلا أنه فشل في 
مسعاه واضطر بعد تدخل المقيم البريطاني على القبول بإتفاق يقضي» مع شروط 
آخرى » بالتنازل عن موقع الماء ومنطقة الزايدة. ثم لم يلبث ابن مانع في نهاية عام 
۸م بأن جمع قوات قبلية كبيرة من أجل استعادة المنطقة المذكورة» غير أن 
المقيم سرعان ما تدخل ثانية لصاح سلطان ج وهدد ابن مانع بقطع راتبه 
وعلاقته مع الحكومة البريطانية ما أرغم الأخير إلى التراجع عن تنفيذ خطته" ''. 

وإزاء عجزه عن استرداد منطقة الزايدة لجأ ابن مانع إلى إعتراض طرق 
التجارة لسلطنة لحج ما دفع بالسلطان فضل إلى الاستعانة بسلطات عدن» فاقترح 
لمقيم أخيرا على سلطان لحج إعادة الزايدة إلى ابن مانع والتخلص من الإزعاح 
برمته» ولكن السلطان لم يقبل الفكرة '". وفي الحقيقة لم يكن اقتراح المقيم 
الأخير مراعاة لمصلحة مشيخة الحوشبي»› ولكنها تعود بدرجة رئيسة إلى تضرر 
تجارة مستعمرة عدن مع اليمن ومشيخات الجنوب الأخرى. 

وعلى كل حال» ساءت الأوضاع أكثر بين الجانبين' وإستمر ابن مانع 
بالضغط على تجارة لحج» فقام المقيم بقطع راتبه في أكتوبر ۹٦۱۸م‏ وظل الوضع 


(1۰۸) 


Schneider to the Viceroy of India, Feb. 1, 1873. Also,. May 5, 1873; FO 
424/32. 
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جز ئة اليمن: التراع البريطان العتماني في حنوب اليمن 


متأزما جدا بينهما حتى أوائل يناير ١۱۸۷م»‏ عندما توسط أحد مشائخ العلوي 
وأقنع سلطان لحج بالتخلي عن جزء صغير من الزايدة إلى الحواشی› مع إبقاء 
ي E yS‏ وان 
سلطات عدن» ولكن مشكلة النزاع الرئيسة على الزايدة بقيت قائمة دون تسوية 
نهائية بين مشيخة الحوشبي و سلطنة وجج . 

وهکذا فمع نهارة عام A۷1۲‏ 2 أصبحت الآبواب سه مسدوده مام 
SNES NN ES‏ 
العثمانية قي اليمن أو من قبل خصومه امحليين» مثل الشيخ علي بن مانع وغيره» 
كما أن مراسلاته مع مقيم عدن ونصائح الأخير له» لم تكن مقنعة لطمئنته وإزالة 


وبقية أسرته. 


توسع التراع: موقف الدبلوماسية في أوائل عام ۸۷۳١ه:‏ 

لقد بات وضع سلطان لجح في مأزق حرح في نهاية عام ١۱۸۷م‏ نتيجة 
لتواصل الضغوط العثمانية القوية عليه ولعدم استجابة مقيم عدن لطلباته الملحة 
في توفير المساعدة والحماية لسلطنة لحج» غا جعله» بطبيعة الحال يتخوف كثيرا 
من أن سلطات عدن قد تتخلى عنه بالنهاية. ولہذاء ومع تزاید همومه 
وإضطرابه» فرغ صبر السلطان فضل بن محسن أخيراء ولم يعد مكتفيا بالمراسلة 


)111( 


Ibid, Also, Schneider to Gonne, Jan. 4, 1873, FO 424/32. Also, "Tenterden’s 
Memorandum", Nov. 14, 1873, OP. Cit, FO 78/2753, Also, Marston, 
Britain’s Imperial Role, pp.3 79-380. 
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والاستشارة مع المقيم في عدن» فأسرع بالذهاب إلى عدن في أوائل يناير ۱۸۷۳م 
حيث أصر بشدة على المقيم بضرورة توفير الحماية المباشرة ووضع سلطنة لحج 
ت سظرة الخكومة الريطابة .والعفا على تارك الموفت سريعا قل أن 
تسقط لحج تحت الميمنة العثمانية""''. 

ولجسن حظه في هذه المرة» بدأت طلبات أو رغبات سلطان حح تجد أذان 
صاغيه أكثر من قبل سلطات عدن. مع مطلع عام ۱۸۷۳م» ولكن» وعلى 
خلاف ظن السلطان ومخاوفه الشخصية » فأن هذا التغير الجديد في موقف سلطات 
عدن» سواء تجاه سلطنة لحح أو تجاه المشيخات الآأخرى» لم يكن في الحقيقة 
بسبب ضغوط السلطان»ء وإنما يرجع بدرجة رئيسة إلى إتعاق الدوائر الرسمية 
البريطانية للحكومة البريطانية »> في عدن وبومباي ولندن قي أواخر عام ١۱۸۷م‏ 
وأوائل ۱۸۷۳م» على رسم السياسة العامة وإعادة صياغتها تجاه الوجود 
العثماني في اليمن. 

فمع بداية عام ۱۸۷۳م ترسخت قناعة قويه لدى الداوائر البريطانية 
الحكومية» في عدن وبومباى ولندن» بأن سياسة الانتظار والمراقبة السابقة 
للت كات الخمانة باليمن اأصخت بخطرة جدا .يث ادركت: البلطات 
الإنجليزية بأن التهديد العثماني للمشيخات في جنوب اليمن قادم لا محالة إن أجلا 
أو عاجلاء ما يقتضي المسارعة باتخاذ سياسة حازمة واضحة مع الحكومة 
العثمانية في إستانبول ومع السلطات العثمانية في اليمن. 

ونتيجة لهذا الانقلاب وتغير الحسابات قي السياسة البريطانية »> شرعت 
الدوائر البريطانية في أوائل عام ۱۸۷۳م باتخاذ مجموعة متلازمة من التوصيات 


Shnelder to Gonne, Jan. 4, 1973, Op. Cit. (9) 
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تحزئة اليمن: التراع البريطان العثماني في جحنوب اليمن 


والتدابير الوقائية» على المستوى الدبلوماسي والسياسى والعسكري»› مجابهة 
الزحف العثمانية العسكري والسياسى تجاه المشيخات فى جنوب اليم "'. 


ولتحقيق التوصيات المقترحة من قبل سلطات الحكومة البريطانية» قام 
المقيم في عدن» الجنرال شنايدر» في الأسبوع الأول من يناير ۱۸۷۳م بنقل 
تحذيرات مشددة من حكومة الہند إلى والي اليمن» أحمد تختار باشاء تطلب من 
الآخير خاصة» ومن السلطة العسكرية العثمانية باليمن عامة» بالكف تماما عن 
إجراء أية مراسلات أو إتصالات سواء مع سلطان لحج أو مع المشائخ الآخرين 
ا کا ت ن ا 
السلطات البريطانية » لأن المذكورين» بزعم سلطات عدن» 'يرتبطون بعلاقات 
سياسية تعاهدية مع ER TE‏ هذه التحذيرات الوالي 
العثماني المسؤولية الشخصية المباشرة عن خطورة ظهور مشاكل جدية في 
العلاقات البريطانية العثمانية ؛ معتبرة أن استمرار الاتصالات مع المشيخات المعنية 
يعد عملا معاديا للحكومة البريطانية > من جانب الوالي نفسه وكذلك من جانب 


ا للمزيد» حول الموقف الجديد لسلطات الحكومة البريطانية في عدن وبومباى ولندنء انظر : 

Ibid, Also, Bartle E. Frere, the Goveror of Bombay, to Henry Elliot, Istanbul, 
Jan. 2, 1873, Also, Schneider to Gonne, Jan. 4, 1873, and, Jan. 7, 1873, Also, 
Earl Granvill, Foreign Minister, Foreign Office, to Elliot, Jan. 23, 1873, FO 
424/32, Also, Cavin, Aden, pp.136-140. 

› بشکل خاص › راجع : تقاریر وتو صیات‎ 
George p. Badger, to Herman Merivale, India Office, "Memorandum of 
Conversation with Ottoman Ambassador to France" Dec. 14, 1872, H. B. E. 
Frere, Aden, to Granville, Jan. 10, 1873, FO 881/2420, Also, Granville to 
Elliot, Jan. 30, 1873, Also, Elliot to Granville, Feb. 12, 1873, FO 424/32. 
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Schneider to Gonne, Jan. 8, 1873, FO 424/32. Also Aden Records, (I. O.) 
Series, AIA R/20/A/418, Indian Secret Letters (I. S. L.), File. 6. 
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السلطات العثمانية المحلية في اليمن» وأكدت له على ضرورة الانتظار حتى 
وصول تعليمات خاصة بهذا الشأن من قبل الباب العالى" ''. 


وفي الوقت ذاته» تحركت عجلة الدبلوماسية البريطانية على نفس الوتيرة 
فأصدر وزير الخارجية» إيرل جرانفيل »› (عاان۷”ةإ6 )٤۲1‏ تعليماته إلى السفير 
الإلمجليزي في إستانبول»ء هنري الیوت ٥۲(‏ 1ا۴1 رم 16)» بإجراء إتصالات عاجلة 
مع الحكومة العثمانية من أجل ضبط عمليات السلطات العثمانية في اليمن› 
والضغط على الباب العالي لتقديم تأكيدات تضمن حسن نوايا الحكومة العثمانية 
تجاه سالطنة لحج 'والقبائل الجاورة لعدن ٠‏ . 


وتنفيدًا لہذه التعليمات» قام السفير البريطاني قي آوائل يناير ۱۸۷۳ م» 
بنقل التحذيرات المذكورة إلى الحكومة العثمانية » مؤكدا أن حكومته لن تسمح 
بأي تدخل للسلطة العثمانية في اليمن في شؤون الحكام الأصدقاء للحكومة 
البريطانية › کا خاد الس دير ف بان حکو مته سوف تتصدی جزم 
لحميع النشاطات العثمانية التي يكن أن تعترض نفوذ بريطانيا في المناطق 
ال 

ومع هذه الضغوط على صنعاء وإستانبول» بدأت الدبلوماسية البريطانية 
تؤتي بعض ثارها مع أوائل يناير ۱۸۷۳م» حيث تكن السفير البريطاني› 
لنوت في محادثات إستانبول من الحصول على تطمينات شفوية من قبل الصدر 


Ibid. e 


(117) 


Granville, to Elliot, Jan. 23, 1873, Also, Frere to Elliot, Jan 2, 1873, OP. Cit, 
FO 424/32. 


Elliot to Granville, Feb. 3, 1873, Also, Feb. 12, 1873, FO 424/32. اا‎ 
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حزئة اليمن: الراع البريطان العتنماني في جحنوب الل 


الأعظم» رشيد باشاء وكذلك من وزير الخارجية» خليل باشاء الذي نقل 
للسفير البريطاني أن حكومته لم تأمر السلطات الحلية -العثمانية- في اليمن بالقيام 
بأية عمليات ضد سلطان لحج أو الزعماء الآخرين المعنيين» لأن مثل هذه 
ا لخطوات لا يكن أن تتم إلا بعد الحصول على أوامر مباشرة من الباب العالي» 
ولكن إذا ما اتخذت تلك الأوامر فإن الباب العالي سوف جخطر الحكومة البريطانية 


(11۸) 


الك ى ج اوعد هدا الح اقح رة الرطاة بان وغو 
الحكومة العثمانية لضبط عمليات سلطاتها في جنوب اليمن كافية ومرضية. 

وقي ضوء عادثات إستانبول المذكورة» هنا مجدر التأكيد على بعض 
الجوانب المهمة» فكما يلاحظ بصورة خاصة قي هذه الفترة المبكرة من الخلاف بين 
بريطانيا والدولة العثمانية» أنه فيما عدا سلطنة لحج» فإن الحكومة البريطانية لم 
تسم بإسلوب صريح ودقيق المشيخات والناطق التي تقع تحت سلطتهاء وإغا 
إكتفت عند حديثها مع الحكومة العثمانية بالإشارة العامة إلى علاقتها با يسمى 
بالحكام الأصدقاء والقبائل المجاورة لعدن"» وتحاشت التسمية الصرجحة سواء 
لأسماء الزعماء المعنيين» أو تلك القبائل والمشيخات التى تعتبرها الحكومة 
البريطانية تابعة لنفوذها. ٠‏ 

وهذا النهج يكشف» على الأرجح» أن الحكومة البريطانية لم تقرر بعد في 
تلك اللحظة الحد النهائي ومدى المناطق والقبائل التي تطمع أن تلحقها إلى 
سيطرتها. وبدون شك فإن غموض هذا الإسلوب في اللغة الدبلوماسية سوف 
يبيح للحكومة البريطانية هامشا للمناورة تي المغاوضة مع الدولة العثمانية حول 
جال نفوذ الطرفين قي جنوب اليمن» وذلك طبقا لموازين القوى بينهما وحسب 
ظروف المستقبل وتقاباتها. 


Ibid. (1۸( 
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ومن جهة أخرى» يلاحظ من خلال سياق النقاش الدبلوماسي» بين 
السفير البريطاني والمسؤولين العثمانيين في يناير ۱۸۷۳ م» أن الحكومة العثمانية لم 
تكن » أيضًاء صريحة ومباشرة بمطالبها مع الحكومة البريطانية حول سلطنة لحج» 
والمشيخات الأخرى الجنوبية. فعلى الرغم من الإدعاء العام للدولة العثمانية تجاه 
ولاية اليمن» إلا أن الحكومة العثمانية لم تؤكد» على سبيل المثال» بعبارات 
واضحة ودقيقة للسفير البريطانى على مبدأً أو حق السيادة العثمانية على المناطق 
المذكورة وزعمائهاء وقد تركت تلك المسألة المهمة» بقصد أو بدونه» غامضة 
ومعلقة. 

وعلى كل حال» فمن حيث المبدأًء فإن نجاح الحكومة البريطانية بانتزاع 
التطمينات المذكورة من الدولة العثمانية في محادثات إستانبول قي أوائل يناير 
۳ہ کان مکسبا سیاسیا مهما لبریطانیا إِذ عبرت عن شکل من الإعتراف 
الضمني من قبل الدولة العثمانية للنفود البريطاني › چچ علی مستعمره لن 
ذاتها وإنغا على بعض الزعامات الأخرى في مشيخات جنوب اليمن خاصة ساطنة 
ادعاءتها العامة قي جنوب اليمن قي تلك اللحظة المبكرة من الخلاف مع بريطانيا. 
الحكومة العثمانية وإطمئنانها مصداقية الخارجية العثمانية إلا أن وتيرة الوقائع لم 
تجر كما تم الإتفاق عليه بين الحكومتين» حيث استمرت القوات العثمانية بالتمدد 
والانتشار في جنوب اليمن. ففي منتصف يناير ٣۱۸۷م‏ وصلت القوات العثمانرة 
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تحزئة اليمن: التراع البريطان العثمان في حنوب اليمن 


العسكرية إلى قعطبة » وأصبحت على مرمى حجر من إمارة الضالم""''. وكما ع 
ذكره» فمن المعروف أن أمراء الضالع اعتادواء منذ سقوط عدن عام ۸۳۹٠م‏ 
على الحصول على راتب أو معاش» يقدر بخمسين دولاراء من المقيم البريطاني 
بواسطة سلطنة لحج » على الرغم أنهم لم يرتبطوا بأية اتفاقية سياسية مع سلطات 
عدن. ولكن» ومع اقتراب القوات العثمانية لمنطقة الضالع » إنتاب أمير الضالع» 
علي بن مقبل بن عبدالهادي ذعر شديد فكتب إلى المقيم في عدن يطلب منه 
الحماية والالتزام با سماه بالإتفاق" الموجود بينه وبين سلطات عدن» إلا أن 
امقيم لم يلتزم بأية مساعدة أو حماية معينة لأمير الضالع » وأن حاول تهدئته 
وطمأنة خاطره”"'. ) 


راباق تسن اة رافق الشاط التكري الكمان قحرب الع 
مزید من الاتصالات العثمانرة اللكثفة› المياشرة وغير المباشرة› مح مشائخ القبائل 
بإاستدعاء أحد الزعماء الرئيسين لقبيلة الصبيحي » الشيخ سالم بن عبداله» الذي 
اضطر رغم تردده إلى الذهاب إلى تعز وأعلن ولائه للسلطة العثمانية"""'» كماع 
استدعاء زعيم قبائل العلوي » الشيخ شعيف بن سيف إلى تعز» إلا أنه لم يذهب 
بعد أن نصحه المقيم إبلاغ متصرف تعز بأنه ومرتبط بعلاقة تعاهديه مع الحكومة 
البريطانية ويستلم معاشًا منها" . 


Schneider to Gonne, Jan. 24, 1873, FO 424/32. 0‏ 
لہذه الرسائل المتبادلة بين المقيم وأمير الضالع ء انظر: 

Ibid. Also, Schneider to Gonne, Jan 23, 1873, FO 424/32. 

Schneider to Gonne, Jan. 23, and Jan. 24, 1873. OP. Cit. ا‎ 

Ibid. Also, Schneider to Gonne, Jan. 18, 1873, FO 424/32. e 
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وكذلك» شملت الاتصالات العثمانية مشائخ العقربي والفضلي» بل 
وامتدت الاتصالات إلى السلطان منصور بن غالب»ء زعيم سلطنة الكثيري في 
حضرموت » الذي كان ميالا للتعاون مع العثمانيين والاستعانة بهم في صراعه مع 
منافسيه في سلطنة القعيطي من أجل السيطرة على مينائي الشحر وال مكلا ومنطقة 
الساحل في جنوب الجزيرة العربية'. 

ومرة ثانية» ومع تزايد النشاط العثماني تجاه مشيخات الجنوب» بحركت 
الدبلوماسية البريطانية في استانبول فحذر السفير البريطاني» في أوائل فبراير 
۳ءح» بأن حكومته لن تظل ساكتة عن المحاولات العثمانية للإخضاع القبائل 
الستقلة القاطنة عند باب المندب"؛ أي ما تسميه الحكومة البريطانية بالقبائل 
ااب رة لذن زا ها التخدرر ادت اللحكرمة الحتمانة »مسان الضدن 
الأعظم» بأنها لن تقوم بعمليات عسكرية ضد سلطان لحج والزعماء الآخرين 
إلا بعد التفاهم التبادل بين الحكومتين البريطانية والعثمانية » كما أوضح بأن هذا 
القرار أصبح الآن قابلا للتصديق من قبل السلطان» وأضاف بأن وزير الخارجية 


(\Y O 


العثماني سوف يضع مثل هذا الإإعلان بصورة رسمية 

والأكثر أهمية» أوضح وزير الخارجية» خليل باشاء للمرة الأولى للسفير 
البريطاني» بأن الحكومة العثمانية لن تطلب من سلطان لحج أي شيء ما عدا 
الولاء الأسمي للسلطان العثماني» دون أن يتحمل سلطان لحج أية خدمة معينة 
للدولة العثمانية""'» ولكن السفير البريطاني رفض القبول بهذا العرض »› مذكرا 
خليل باشا بان عمد على باشا غندما سيط على اليمن في السابق توقف غنذ 


Schneider to Gonne, Jan. 16, 1873, Also, 5, Feb. 1873, FO 424/32. الا‎ 
Elliot to Granville, Feb. 3, 1873, FO 424/32. CT 
Ibid. (1۲0( 
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الجبال الشمالية من لحج في عام ۱۸۳۹ م» حيث زعم السفير أن سلطنة حح 
كانت الحد الفاصل لحدود اليمن من الجهة الجنوبية. ورغم هذا التباين في وجهات 
النظر» أكد الوزير العثماني بأن هناك رغبة قوية من قبل الباب العالي بضبط 
السلطات العثمانية في اليمن وتجنب اللاصطداح مع سلطات عدن والحكومة 
البريطانة""''. 


(17) 


Ibid. 
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تحزئة اليمن: الزاع البريطان العثمان في حنوب اليمن 


الفصل الرابع 
إدعاءات بريطانيا الجديدة 


إدعاءات سلطات عدن وحكومة امند: 

وبالرغم من التأكيد العثماني الأخير في أوائل فبراير ٣۱۸۷م‏ في طمأنة 
ا لخارجية البريطانية حول عمليات السلطات العثمانية باليمن» إلا أنه لم يكن 
مقنعا لسلطات عدن وحكومة الہند» حيث تزايد الاعتقاد لديهما بأن السلطات 
العثمانية سوف تستمر في نشاطها تجاه المشائخ والمناطق المعنية في جنوب اليمن»› 
وذلك بإذن غير معلن من قبل الحكومة العثمانية""'. ولہذا» طلب مقيم عدن» 
في ۵ فبراير ۱۸۷۳م من حكومة الہند دفع الخارجية البريطانية إلى الضغط 
الدبلوماسي على الحكومة العثمانية حتى يتم إصدار أوامر عاجلة وصرجة 
ENN NEUE‏ 
تدخل في شؤون الزعماء والقبائل المرتبطة بعلاقات تعاهدية مع الحكومة 
البريطانية » كما شدد المقيم على أن التأكيد العثماني السابق الذكر تجاه سلطان 
حج لیس افيا n‏ 

و لو اف ورف اطا ت عدن الد م فلات الخمانت 
في اليمن» يظهر أنه قد حان الوقت للتصريح بدلا من التلميح» وتسمية المسائل 
بأسمائها من قبل عدن وبومباي» فبادرت سلطات عدن بنفسها وحددت بوضوح 
أسماء القبائل والمشيخات التي تدعي بأنها تدخل ضمن نطاق السلطة الفعلية 
البريطانية. ولذاء رفعت سلطات عدن لحكومة الہند» في ٠١‏ فبراير ۱۸۷۳ ح» 


Schneider to Gonne, Feb. 5,1973. FO 424/32. TY 
Ibid. )۱۲۸( 
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بقائمة عن أسماء تسع من القبائل أو المشيخات التي زعمت بأنها ترتبط معها 
'بعلاقات تعاهدية »> وهي : العبدلى (لحح) والفضلي والعقربي والحوشبي 
والعلوي والأميري (إمارة الضالع) والصبيحي واليافعي والعولقي . 

وبصرف النظر» على كل حال» عن طبيعة مزاعم ساطات عدن ودرجة 
صحتهاء فإن هذه القبائل والمشيخات المذكورة هي التي سوف يجري تسميتها› 
فيما بعد» "بالقبائل التسع”"" من قبل بريطانياء وبالرغم من هذه التسمية 
ن ا ا ف ق و و 
تعيين مناطق وحدود تلك القبائل والمشيخات المذكورة. والأكثر تعاملت سلاطات 
عدن ضمئًاء وكأن لہذه القبائل والمشيخات متلكات ومناطق معروفة ا 
إضافة إلى اعتبار بقية الزعامات والكيانات القبلية الأخرى»ء غير المذكورة قي 
قائمة المشيخات التسع › EE PE EE‏ 

وتأييدًا لسلطات عدن ومزاعمهاء قامت حكومة الہند بدورها المطلوب 
وتبنت توصيات مقيم عدن ي فبراير» فأكدت بقوة للخارجية البريطانية بأن 
أي تدخل من قبل الأتراك بالزعماء المرتبطين مع الحكومة البريطانية سواء 
المتعاقدين بإتفاق» أو الذين هم على معاش مع بريطانيا »> سوف يترتب عليه 
أخطار كبيرة على المصالح البريطانية في المنطقة. ولمذا اقترحت حكومة الهند 
توجيه تحذيرات واضحة وعاجلة للحكومة العثمانية نما يجعلها تقوم بالضغط على 
سلطاتها في اليمن بوقف أي تدخل مباشر أو غير مباشر بالزعماء المذكورين 


ااا .22 Schneider to Gonne, Feb. 10, 1873. Also, Aden Records, I. S. L.‏ 
انظر» خارطة رقم .)٤(‏ أما الكولة الان فادها بت خد أو اکن سروف طاق لن تلك 
الملشيخات أو القبائل المذكورة بالنواحي التسع. 
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تحزئة اليمن: الراع البريطان العثمان في حنوب اليمن 


E E ENT 

والآكثر» ألحت حكومة الهند على الحكومة البريطانية على ضرورة توجيه 
إنذار مباشر للسلطات العثمانية ذاتها في اليمن بحذرها من مغبة أي تدخل قي 
شؤون القبائل أو المشيخات لمذكورة. وفي الوقت ذاته أوصت حكومة لندن 
بضرورة العمل على طمأنة الزعماء المعنيين حول حماية بريطانيا لہم. ولتحقيق 
هذا الغرض» اقترحت حكومة الہند» لأول مرة» وضع المشيخات والزعماء 
المعنيين تحت 'الحماية البريطانية المباشرة" والدفاع عنهم "ضد أي عدوان"» أو ما 
يمكن أن يفسر بأنه عمل يتعارض مع المصال البريطانية > خاصة إذا ما استمرت 
الاختراقات العثمانية في شؤون القبائل والمشيخات" . 

ودون شك فان الموقف المتشدد لسلطات عدن والہند بإ تاذ تدابير الحماية 
المباشرة للزعماء والمشيخات المعنية» والإلحاح القوي على الحكومة البريطانية 
بالتدخل مع الحكومة العثمانية > جاء نتيجة لحالة الہلع والذعر الشديدين التي 
أصابت الأوساط البريطانية في عدن والہند» بعد نجاح القوات العثمانية المتواصل 
في إخضاع معظم أجزاء اليمن» وخشية من أن تنفلت الأوضاع بسرعة في 
المشيخات» خاصة أن طبيعة العلاقة بين بريطانيا ومعظم المشيخات والقبائل لم 
تكن أصلا واضحة وحددة من الناحيتين السياسية والتعاهدية في الإتفاقيات 
البريطانية السابقة لعام ۱۸۷م. 


وأيضًاء مما زاد الطين بله في تلك الفترة» وأثار غيظ سلطات عدن أكثرء 


(1۳1) 


The Governor- General of India in Council to the Secretaty of State for India, 
Feb. 14, 1873, FO 424/32. 


Ibid (1۲) 


E 


تلك القدرة الفائقة للسلطات العثمانية في إجراء الاتصالات المباشرة وغير 
المباشرة» ومجاحها في إستمالة مجموعة من الزعماء والمشائخ للذهاب إلى تعز 
وصنعاء وإعلانهم الولاء للدولة العثمانية. ولعل أبرز مثل قريب في تلك 
الفترة هو نجاح السلطة العثمانية في إستدراج أو إستمالة بعض مشائخ الحواشب 
والأميري والصبيحي الذين قبلوا بالذهاب إلى تعز قي أوائل شهر فبراير 
۷۳ 

وقي واقع الأمر» فإن جميع الدلائل تشير إلى أن القائمة ستزداد قريب 
لصاح العثمانيين لتشمل مشائخ آخرين» وذلك كل حسب دوافعه إما رغبة أو 
خوفا أو ما شابه ذلك. ولذاء ولتدارك الأوضاع ودون الانتظار لتعليمات 
حكومته سارع شنايدر» مقيم عدن» بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى سليمان 
نوري» متصرف لواء تعز» في ۱۷ فبراير» حذرا من عواقب استمرار الجهود 
امبذولة من قبل السلطات العثمانية في إخضاع الزعماء والقبائل» سواء المرتبطين 
تعاهديًا» أو ذوي المعاش مع الحكومة البريطانية » ومعتبرًا بأن مثل هذا التدخل 
وتكراره إجراء عدائي ضد الحكومة البريطانية “"'. وقي الوقت نفسه» بعث المقيم 
برسائل مطمئنة خاصة إلى زعماء قبائل الفضلي والحوشبي والعلوي والأميري 
والعقربي» يبلغهم بمضمون خطابه إلى المتصرف في تعز» مؤكدا بأن العمليات 
العثمانية تجاههم ليست مخولة رسميًا من الحكومة العثمانية في إستانبول '. 


(IY) 
Schneider to Gonne, March, 4, 1873, FO 424/32, Also, Jan. 24 and 18, 183 
OP. Cit. 
Schneider to Sooleiman Nouri Bey, Taiz, Feb. 17, 1873, FO 424/32. ا‎ 
Enclousers in Ibid. e 
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تحزئة اليمن: التراع البريطان العثماني في حنوب اليمن 


ومن الواضح بأن المتصرف لم يأبه كثيرا بتحذير سلطات عدن» حيث رد 
المتصرف على المقيم بلهجة شديدة في ۲١‏ فبراير ۱۸۷۳ م» مستغربًا من دواعي 
شنايدر لمخاطبته» وموضحا أن السلطات الحسكرية العثمانية في تعز هي المسؤولة 
عن حماية كافة مناطق اليمن» وأن واجبه يقضي عليه إدارة تلك الناطق 
للمشائخ المعنيين" "'. وهنا قد لا يعرف بدقة ما إذا كان لدى المتصرف العثماني 
في تعز تعليمات سرية خاصة من حكومته تحخوله الاستمرار في إستقطاب مشائخ 
القبائل المذكورين والعمل على تجاهل موقف سلطات عدن. وبالرغم من تحذير 
مقيم عدن لمتصرف لواء تعز» سليمان نوري باشا. 

وعلى كل حال» وبالرغم من أن الخارجية البريطانية لم تكن» بالحقيقة› 
أقل قلقا من سلطات عدن والہند حول الصاح البريطانية في جنوب اليمنء إلا 
أنها لم تكن متسرعة في تصعيد الموقف سياسيا مع الحكومة العثمانية» حيث 
كانت تفضل كعادتها احتواء الأوضاع بالطرق الدبلوماسية في المراحل الأولى. 
وهذه سمة عامة في السياسة البريطانية حيث أن الخارجية البريطانية كانت تلجأ 
إلى عارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والمراهنة على الوقت من أجل تحقيق 
غاياتها بأقل التكاليف» بينما تلجأ حكومة المند إلى التشدد والتسرع وتبني 
الحلول العسكرية المغامرة. 

وبناء على هذا سارعت الحكومة البريطانية بممارسة الضغط الدبلوماسي 
على الحكومة العثمانية » وبالفعل نجح السفير البريطاني » اليوت› في إستانبول» 
أوائل مارس ۱۸۷۳م» من الحصول على تأكيد رسمي أخر من الخارجية 


اا سليمان نوري بك» متصرف لواء تعز» إلى شنيدر» ۲١‏ ذي الحجة ۱۲۸۹ ه/ ۲۵ فبراير 
AAT‏ 
Inclosure in Shneider to Gonnge, March 3, 1873, FO 424/32.‏ 


۳ س 


العثمانية يعد بإصدار أوامر عاجلة خاصة إلى والى اليمن تقضى بوقف التدخل 
بسلطان لحج» أو حتى التحرش به""". كما لم تلبث الخارجية العثمانية بأن 
أكدت للسفير البريطانى بأن الباب العالى أصدر أوامره للوالى العثمانى في اليمن 
بأن يمتنع من أي تدخل في سلطان لحج وأن يترك الحالة كما كانت قائمة بالسابق. 
وقد اعتقد السفير البريطانى بأن مثل هذا التصريح وتلك الأوامر من الخارجية 
العثمانية ستكون مرضية جدا للحكومة البريطانية » وإن لم تشمل بقية المشائخ 
(1A) E‏ 
الآخرين . 

وفيما يتعلق بمشروع الحماية المباشرة على المشيخات كذلك لم تكن 
مغن اعا لارو عاي ات ر و ا 
حكومة ال ٤‏ أواخر مارس AAJ‏ بصرورة وصح رؤبه متكاملة حول 
الشروع واناد وتعیین ا الحغرافي للحمابة› ودد الزعماء والمشخات 


(1۳۹) 


الذين يجب أن تبرم معهم إتفاقيات الحماية المباشرة 
إستانبول مع الخارجية العثمانية» أو في عدم حماسها لمشروع الحماية المباشرة 
على المشيخات في جنوب اليمن» لا بد أن يكون عبطا لسلطات عدن والمند. 


(ITY) 


"Tenterden's Memorandum" Nov. 14, 1873 OP. Cit., Also, Elliot to Granville, 
Feb. 3 and 14, 1873, FO 881/2420. 
Ibid (I۳۸) 


(1۳4) 


Hammond, Foreign Office, to Grant Duff, India Office, March, 24, 1873, FO 
881/2420. 
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تحزئة اليمن: الراع البريطاي العثمان في جنوب اليمن 


ولذا ودلا من الدراسة والتريث» فخلال بضعة أيام سرعان ما رفعت حكومة 
Ty ANT E‏ يشرح وجهة نظرها 
حول الحماية المباشرة ومبرراتها. وقد أوضحت بأن الزعماء -المعتيين- كانوا 
مستقلين » لأكثر من قرنين. كما انهم لم يقعوا تحت ”أي تأثير أو سيطرة تركية"› 
وذلك على خلاف الحكومة البريطانية التي سبق أن إرتبطت معهم بعلاقات 
تعاهدية (اتفاقيات)» صرجحة» دون الإشارة إلى سلطة تركيا أو أي قوة أجنبية 
أخرى" في العهد السابق. ثم أضافت حكومة الہند بأن الحكومة البريطانية تملك 
مطلق الحرية بأن تعقد إتفاقيات جديدة كلما رآت ذلك ملائما» خاصة في ظل 
وجود العثمانيين في اليمن وعملياتهم التي أصبحت تهدد الصاح البريطانية في 


(\°D., 
علل‎ 


ومن أجل تعزيز موقفهاء بررت سلطات الہند لحكومة لندن بأن فضل بن 
طلب بنفسه المساعدة والحماية البريطانية المباشرة» في أكتوبر ١۱۸۷م‏ ويناير 
۳.م. كما ذكرت بأن الحكومة البريطانية درجت على دفع معاشات لمشائخ 
المناطق لمعنه ند سنوات عدیده› وعملت على التدخل من حين إلى آخر في 
تسوية نزاعاتهم القبلية كلما طلبوا المساعدة والمشورة من سلطات عدن. وفي 
الوقت ذاته أكدت حكومة الہند على حق الحكومة البريطانية بأن تفرض أية 
إجراءات ضرورية" على الزعماء -أي الحماية المباشرة-ء ثم زعمت بأنها ستلجاً 


)۱٤١( 


The Governor- General of India in Council to the Secretary of State for India, 
April, 11, 1873, To the Secretary of State for India, FO 881/2420. Also, Aden 
Records, I. S. L. 38. 
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إلى تحقيق هذه الأهداف "بوسائل الرضاء والمفاوضة" مع الزعماء المعنيين'. 

أما فيما يتعلق بالحماية المباشرة للمشيخات ومداها» فقد رأت حكومة 
O CL‏ 
من قبل سلطات عدن في فبراير» اللاتي بزعمها ارتبطت بعلاقات تعاهدية مع 
الحكومة البريطانية فيما قبل. وتحديداء قبائل العبدلي (لحج) والفضلي والعقربي 
والحوشبي والعلوي والأميري (الضالع) والصبيحي واليافعي والعولقي" . 

وبالنسبة لدرجة الحماية والتزاماتها» وضعت حكومة الہند مسودة معاهدة 
سياسية محددة» مؤكدة أنها أفضل صيغه مناسبة لحماية المصالح البريطانية قي 
المنطقة. وتقضي أبرز شروط المعاهدة بإلزام زعماء القبائل والمشيخات على إبرام 
اتفاقيات جديدة مع الحكومة البريطانية وتنص على منعهم من إجراء أي إتصال 
سياسي مع 'القوى الأجنبية'» بدون موافقة الحكومة البريطانية» ون يحيلوا 
جميع المسائل» سواء مع القوى الأجنبية أو مع بعضهم البعض» إلى الحكومة 
البريطانية » في الوقت الذي تلتزم الحكومة البريطانية من جانبها بالدفاع عنهم ضد 
E‏ 

وعلى الرغم من حماس سلطات عدن وتبريرات حكومة الہند القوية في 
هذه الفترة حول ضرورة إعلان الحماية المباشرة على المشيخات والقبائل 
المذكورة» فإن الحكومة البريطانية ظلت فاترة ولم تبد التجاوب السريع والحماس 
المطلوبين وفضلت عدم الأخذ بالمشروع. ويرجع هذا الرفض إلى قناعة الخارجية 
البريطانية »> وسفيرها في إستانبول» بأن هناك فسحة من الوقت بإحتواء الأوضاع 


Ibid (E) 
Ibid (EY) 
Ibid. (1E) 
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تحزئة اليمن: التراع البريطان العثمان في حنوب اليمن 


باليمن عن طريق الضغط الدبلوماسي على الحكومة العثمانية *. 

وإزاء هذا الرفض الصريح من قبل الحكومة البريطانية لمشروع الحماية 
المباشرة على المشيخات التسع اسقط بيد سلطات عدن وحكومة الہند اللتين لم 
تتوقعا مثل هذه الإجابة» خاصة بعد ذلك الحهد المتواصل وتلك التبريرات 
الكثيرة حول ضرورة إعلان الحماية على المشيخات» ولم تعد الاثنتان تتحملان 
الصبر والانتظار» ناهيك عن عدم قناعتهما المعروفة بنهج الدبلوماسية. ولہذاء 
لم يهداً قلق سلطات عدن والہند حول التحركات العثمانية باليمن تجاه المشيخات 
ق لوت البعوه د طا عاد لال غلى أن تا قدات اطارجة الععابة لسر 
البريطاني قي إستانبول» في أوائل فبراير 1۸۷۳ م» حول عدم التدخل في شؤون 
سلطان حح ليست كافية إطلاقا» وطالبتا حكومة لندن با لخصول على تأكيدات 
عثمانية واضحة جدا حول سلطنة لحج والمشيخات الأخرى . 


ولعل أكثر ما أثار حفيظة عدن» خاصة في هذه الفترة الجرجة من ربيع عام 
۳مم » هو النشاط العثماني المتزايد في جنوب اليمن» ذلك التأثير المنطلق من 
قعطبة في جنوب اليمن إلى المناطق امجاورة خاصة قي مشيختي الجوشبي والأميري. 
وبالنسبة لمشيخة الجوشبي » الحاذية لسلطنة لجح فقد فشل المقيم» عدة مرات› 
من استمالة» شيخ الحواشب» علي بن مانع» بالقدوم إلى عدن ومقابلته» 
بالرغم أنه إعتاد على إستلام بعض الرواتب من سلطات عدن بواسطة سلطان 
لحج. وعلى النقيض ۰ فقد زاد ابن مانع من ترسيخ علاقاته مح السلطات العثمانية 


Granville to Elliot, May. 15, 1873, FO 881/2420. e 


)1 ٤0( 


Schneider to the Secretary of State for India, May 5, 1873, FO 424/32, Ingrams, 
eds., Records of Yemen, vol. 4. (Hereafter, Sec. No, 4.03). 
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يعود إلى طموحه با لحصول على الدعم العسكري العثماني من أجل اتر داد 
منطقة الزايدة التي سبق لخصمه اللدود» سلطان لحج» أن إنتزعها من الحوشبي 
في عام ۱۸٦۸‏ م» وذلك بدعم من سلطات عدن» في تلك الفترة» عندما إمجازات 
TET : 1‏ 
إلى سلطان حح في مسالة النزاع ‏ . 
ومهما یکن من امر› فمع تطور صلات علي بن مانح ك صنعاء ونعز › 
كافأته السلطات العثمانية برواتب عالية» ووعدته بارسال قوات خاصة إلى 
الشقعة» عاصمة الحوشبي والحاذية لسلطنة لحج»› من أجل حمايته من سلطان 
حج وسلطات عدن '. آما شنایدر فقد زاد من ضغطه على شيخ الحواشب› 
وحاول بكل السبل أن يستدرجه إلى عدن إلا أنه لم يفلح في وسائله» وإزاء 
قوات تركية إلى منطقته » مهددا إياه بقطع الرواتب واتخاذ عقوبات أخرى" '. 
وبالرغم من هذه التهديدات الصارمة ظل ابن مانع أكثر تحديا وأشد عناداء 
حيث رد برسالة قوية يذكر المقيم بأنه حتى لو قطع صلته بالعثمانيين» فإن جميع 
الشيخات الأخرى لا تستطيع أن تعرقل الزحف العثماني. أما فيما يتعلق بقطع 


Schneider to Gonne, March 3, 1873, FO 424/32. E0 
11 < 1°¥ ااه انظر : هامش›‎ 


(1¥) 


The Viceroy of India to the Secretary of State for India, May 10, 1870, FO 
881/2420. 


(1۸A) 


Schneider to Gonne, May 12, 1873; Also, Schneider to Secretary of State for 
India, May 18, 1873, FO 424/32. 
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بحزئة اليمن: التراع البريطان العثمان في نوب اليمن 


الراتب فقد هدد ابن مانع سلطات عدن» أنه قي حالة إتخاذ هذا الإجراءء فإنه 
سيلجاً إلى قطع الطرق (التجارية) على عدن» وعندها سوف يستحيل أيضا على 
سلطات عدن منعه من أعماله أو القبض عليه لأن بلاده» على حد قوله: فإن 
لاد ر غر وعدا کون غل اوغا غل جا اد" 

ما قیما يتعلق عنطقة الام أو إمارة الضالع› فکان أميرها غ ر 
مقبل بن عبدالہادي » الذي تولى الإمارة بعد وفاة عمه شامل بن عبدالہادي»ء يي 
صيف عام TAA‏ وقد بقي علي بن مقبل کحال اسلافه يستلم 0٥۰‏ دولاراء 
عن طريق سلطان لحح» كراتب شهري من سلطات عدن. وقي البداية لم يكن ابن 
مقبل راغبا بالاذعان للعثمانيين حيث طلب المساعدة والحماية من قبل المقيم في 
عدن» إلا أن الأخير لم يعمل له شيا يذكر"" . 

ومن المعروف أن إمارة الضالع لم ترتبط بأية إتفاقية مع سلطات عدن» 
سواء في عام ۱۸۳۹م أو بعدهاء» حيث فضلت سلطات عدن عدم الإرتباط بها 
من خلال إتفاق أو تعهد ماء بسبب بعدها الحغرافي عن حيط عدن ولكون آمراء 
الضالع حريصين» بأنفسهم» على حماية التجارة وطرقهاء ذهابا وإياباء من 
العثمانيين إضطر الأمير علي بن مقبل بالأخير إلى الذهاب إلى قعطبة وأعلن ولاءه 
للسلطة العثمانية في أوائل عام 1۸۷۳م . 
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Schneider to the Secretary of State for India, May 21, 1873, FO 881/2420, 
Also, Schneider to Gonne, May 18, 1873, OP. Cit. 


‘Schneider to Gonne, May 12, 1873, OP. Cit. o 
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وعلى الرغم أنه بقي على إمارته» فقد ظلت علاقة بن مقبل بالاأتراك 
متذبذبه ومشكوكا فيهاء وأصبح يتحين الفرص من أجل الانفلات من ربقتها. 
وما زاد من تصدع علاقة بن مقبل بالعثمانيين» هو إجراءات السلطة العثمانية 
عندما وصلت قواتها إلى إمارة الضالع حيث عينت وكيل جباية في الضالع ي 
ربیع عام ۱۸۷۳م وأسندت إليه» جباية الضرائب على التجارة الذاهبة والقادمة 
عبر إمارة الضالع » بين اليمن وعدن» التي قدرت بنحو 1۱۸ على البضائع 
القادمة من عدن وحوالي ٠,١‏ على البضائع الصادرة من الضالع. أما ابن مقبل » 
أمير الضالعء فقد اكتفت السلطات العثمانية بتخصيص راتب شهري له يقدر 
N‏ 

وعدا عن راتبه من سلطات عدن ورغبته في حمایتها له» فمن المؤكد أن ابن 
مقبل لم يكن راضيا أبدا عن وجود وكيل جباية منافس له في الضالع» أو في 
التعويض ال مالي المحدود» ناهيك عن منعه من جباية الضرائب بنفسه. ولهذا كله» 
ومنذ تلك الفترة بدأ ابن مقبل يتحين الفرص للتخلص من القبضة العثمانية› 
فبادر بنفسه بزيارة المقيم البريطاني في عدن» في ٩‏ مايو ۱۸۷۳ م» حيث أبدى 
تذمره من الأتراك وطلب مساعدة القيم من أجل طرد الوكيل الجديد. ولكن 
المقيم لم يكن مولا بعدء بالاصطدام بالسلطات العثمانية وتهديد العلاقات 
البريطانية العثمانية فيما بخص إمارة الضالع. وإزاء هذا الإحراج»› قام المقيم بنصح 
ابن مقبل بتحاشي الاصطدام بالأتراك» وطمآنه بأن أعمال السلطات العثمانية في 
الضالع ليست جارية بالضرورة بوافقة حكومتهاء كما طلب منه أن يبلغ سلطات 
صنعاء التركية بآنه على معاش أو راتب مع الحكومة البريطانية منذ زمن بعيد ‏ . 


Ibid, Also, Schneider to Gonne, May 28, 1873, FO 424/32. e 
Ibid. E 


ت ډډ ت 


حزئة اليمن: الراع البريطان العثمان في جحنوب اليحن 


وعلی کل حال» لم خف إتصالات ابن مقبل مع المقيم قي عدن عن 
السلطات العثمانية في اليمن» حيث لجأت إلى إستدراجه فخاطبه قائم مقام 
قعطبة» خير الله أفندي» في مايو ۱۸۷۳ م» مذكرا ابن مقبل بعطف الحكومة 
العثمانية قي إبقائه بالإمارة وبصرف راتبه› وطلب منه استقبال متصرف تعز ٿي 
قعطبة» عندما يمر الأخير بإمارته قادما من منطقة الحواشب. وعلى خلاف ظنه› 
وقع ابن مقبل ني الفخ إذ سرعان ما ذهب في نهاية الشهر إلى قعطبة» وهناك أودع 
الجن كه لمرد وال تال طاتا عدن عى ا مهن أخد عام 
محمد بن مساعد بن عبدالله» أميرا للضالع“. 


ادعاءات الخارجية الحديدة: 
وإذا كانت الأوضاع قد أصبحت مزعجة إلى هذا الحد المغير في مشيخة 
الحواشب إمارة الضالع لسلطات عدن» فإن القلق الأكبر بدأ كذلك يسيطر بشدة 
حول مصير ومستقبل سلطنة لحج» أهم المشيخات في الجنوب. فعلى الرغم من 
التاكدذات المطمئنة السابقة من قبل الحكومة العثمانية للسفير البريطاني قي 
e‏ مجاه سلامة نياتها تجاه سلطان لحج» فإن تزايد الأنشطة العثمانية فى 
مشيختي الحوشبي والاميري اجاورتين لسلطنة لحج لا بد من آن جعل من جج 
غرضة اقوط أيضا تخت التفوة ماني الباشر إن غاجلا أو جا 
ولمذاء وإزاء تلك التهديدات» استجابت الخارجية البريطانية أخيرا 
للتحذيرات المتوالية من سلطات عدن وحكومة الہند» وأمرت سفيرها قى 
إستانبول› ي منتصف مايو ۱۸۷۳ م» بتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى الحكومة 


Schneider to Gonne, June 6, 1873, FO 424/ 32. e 
من أجل المزيد حول طبيعة العلاقة بين إمارة الضالع وسلطات عدن قبل عام ۱۸۷۳ م» انظر:‎ 
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o OE DOE ES 
لعدن والتوقف نهائيا عن التدخل قي شؤونهم. . وفي هذه المرة لم تبق القضية قائمة‎ 

على التلميح من قبل الخارجية البريطانية للحكومة العثمانية» بل خول السفير 
البريطاني بنقل موقف الحكومة البريطانية بشكل كامل ومفصل فيما يتعلق 
بإدعاءاتها على المشيخات التسع في جنوب اليمن" '. 

ولقد بين السفير اليوت بصراحة للخارجية العثمانية أن الحكومة البريطانية 
لن تغض الطرف عن أية محاولة عثمانية لتقويض سلطة الزعماء المعنيين 
والمرتبطين بالحكومة البريطانية » ا في ذلك شيخ الحواشب وأمير الضالع". 

وما يلاحظ بصورة خاصة أن هذه المزاعم التي أكدها السفير البريطاني 
للخارجية العثمانية » قي منتصف مايو» هي نفس الإدعاءات التي تبنتها سلطات 
دن والتد و رفع ها إل الارجية البربطاة ی ۱ آبریل ١۳۸۷م‏ حول تاكيت 
شرغية سلطة الحكومة البريطائية ومبرراتها على ما يسمى بالقبائل أو المشيخات 
التسع"'. 

كما أكد السفير البريطاني في مقابلة ثانية مع وزير الخارجية العثماني في 
أواخر مايو ۱۸۷۳ح» بأن اليمن كان لأكثر من قرنين تحت سلطة زعامات عربية 
مستقلة » "وأن السلطة التركية السابقة» ومهما كانت طبيعتهاء في الأزمان السالفة 
فقد انتهت عام ۳۳١٠ح"؛‏ -وذلك في إشارة من السفير إلى انتهاء الحكم العثماني 
الأول لليمن» ١٦۳٤ -٠١۳١۸‏ م» - وأضاف السفير بأنه حتى أثناء الحملة المصرية 


Granvıill to Elliot, May 15, 1873, FO 78/2753. e8 

Elliot to Granville, "Records of Conversation", May 30, 1873, FO 78/2753. 0 
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بحزئة اليمن: الراع البريطان العثمان قي جنوب اليمن 


في الثلاثينات من القرن التاسع عشر على اليمن فقد إلتزم محمد علي باشا بعدم 
التدخل في شئون هؤلاء الزعماء ومناطقهم” . 

والأكثر» أوضح السفير بأن الحكومة البريطانية سبق بأن ارتبطت من جانبها 
بعلاقات تعاهدية مع الزعماء المستقلين» دوا أية إشارة أو ذكر للسلطة العثمانية 
في العهد الماضي. ثم حدد السفير بأن تلك المعاهدات تشمل جميع القبائل قي 
'المشيخات التسع ٠‏ المذكورة سابقاء كما أكد أن بريطانيا حرة بإجراء مزيد من 
الاتفاقيات الأخرى مع الزعماء المذكورين كلما رأت ذلك مناسبا" . 


وبدون شك فإن هذا النهح من طرف الحكومة البريطانية لم يكن إلا 
مراوغة في النقاش والجدل السياسي» من أجل تبرير آطماعها في جنوب اليمن. 
وبناء عليه » فإذا ما جحت المحكومة البريطانية قي هذا الاسلوب» فإنه يصبح لزاما 
على الدولة العثمانية أن تضع من جانبها المبررات القانونية (٠٣٠از‏ ءل) حول 
شرعية سيادتها على مشيخات جنوب اليمن" . 

ويجدر التأكيد في هذا السياق» أن الحادثات الدبلوماسية الأخيرة في مايو 
۳م كانت الحاولة الصرجحة الأولى التي تنص الحكومة البريطانية من جانبها 
للحكومة العثمانية بالاسم على المشيخات أو القبائل التسع قي جنوب اليمن» 
وذلك بعدما ادعت بها حكومة الہند قي مذكرتها للخارجية في إبريل الماضي› 


Ibid. (10۸) 
Ibid. 0 

حول مسألة السيادة العثمانية والوضع القانوني » انظر: 
Caesar E. Farah, "The British Challenge to Ottoman Authority in Yemen" The‏ 
Turkish Studies Association Bulletin, Grand Rapids, USA, vol.22, No. 1,‏ 
(Spring, 1998), p.47; Also The Sultan's Yemen Nineteenth- Century‏ 
Challenge to Ottoman Rule, London, I. B. Tauris, 2002, pp.130- 133.‏ 
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بذلا من الصيغ الغامضة التي ٠دابت‏ الخكومة البريطانية وسلطاتها القول بهاء إن 
في مراسلاتها أو مفاوضاتها مع الخارجية العثمانية » أو في تحذيراتها للسلطات 
العثمانية في اليمن. 

كانت الحكومة البريطانية في السابق وبشكل متعمد تكتفي عند الحديث عن 
نفوذها في جنوب اليمن بالإدعاء المبهم بحقها أو سلطتها على 'القبائل المجاورة أو 
امحيطة بعدن'» 'وعلى جميع المشائخ والزعماء المرتبطين تعاهديًاء أو من ذوي 
الرواتب» مع الحكومة البريطانية'. وقي الحقيقة أن هذا التغير في اللغة الدبلوماسية 
لم يكن طارئًا في السياسة البريطانية» بل جاء عندما حانت ضرورته بعد المراجعة 
الشاملة والمستمرة من قبل الحكومة البريطانية قي لندن وحكومة الہند وسلطات 
عدن في إعادة صياغة السياسة البريطانية > وتقرير مدى التوسع البريطاني في 
جنوب اليمن سواء في هذه المرحلة› أو قي المراحل الأخرى الحتملة" '. 

وكما يقال فإن الهجوم أفضل وسيلة للدفاع» لذا شرعت الحكومة 
البريطانية في مراسلاتها وإتصالاتها مع الحكومة العثمانية » بالتركيز صراحة على 
حقها في السيادة على مشائخ وسلاطين المنطقة وشؤونهاء ثم بادرت بالسبق قي 
دحض الإدعاء التارجخي للعثمانيين على اليمن قي العهود الماضية. ولتحقيق هذا 
المدف لجأت الحكومة البريطانية » إلى استباق الزمن واحتواء الحجج والشواهد 
التي يمكن أن تستند عليها الحكومة العثمانية في شرعية نفوذها في جنوب 
اليمن» فعملت على صياغة الحجج القانونية والخيارات الدبلوماسية والسياسة 
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هذه المراجعة بدأت بشكل واضح منذ أواخر عام 1۲مح»› راجع : 
أيضا راجع : هامش .٠٠٤‏ 
Badger, "Memorandam of Coversation" Dec. 1872. OP. Cit,‏ 
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بحزئة اليمن: الراع البريطاي العثمان في حنوب اليمن 


العسكرية» التي يجب إتخاذها حسب تطور الأحداث في مقارعة الدولة العثمانية 
في المناطق المعنية. 

فكما اتضح» زعمت الحكومة البريطانية وسلطاتهاء خاصة فى عدن 
والهند» لأكثر من مرةء أنها تملك ارتباطا تعاهديا مع الزعماء والمشيخات 
التسع » نما يخولما بالتحدث باسمهم والدفاع عنهم وحماية أقاليمهم. ولكن من 
المؤكد» أن الاتفاقات السياسية مع زعماء القبائل والمشيخات المذكورة التي يكن 
القول أنها» على أكثر تقدير» قد تبيح للحكومة البريطانية إدارة العلاقات 
السياسية للزعماء مع الآخرين» وحماية مناطقهم من القوى 'الأجنبية" الأخرى› 
لم يتم الشروع بفرضها إلا في نهاية العقد التاسع من القرن التاسع عشر» عندما 
وضعت الحكومة البريطانية تلك المشيخات تلك الحماية المباشرة با في ذلك سلاطنة 
ج 

أما الاتفاقات القائمة قبل عام ۱۸۷۳ م» كما تبين سابقاء فكانت عهودا أو 
إتفاقات صداقة وسلم» ومشاهرات مالية مع زعامات قبلية » إهتمت بالدرجة 
الأولى في أمن وججارة مستعمرة عدن بشكل خاص> ولمذا يسشحيل أن توف 
تلك الالر امات اها افاقات ساسة بال الالوفه أو أها اقات خياة 
سياسية تخول الحكومة البريطانية إدارة العلاقات الخارجية للزعماء المعنيين 
والسيطرة عليهم. علاوة على هذاء فإن الاتفاقات المذكورة» ومهما كانت 
طبيعتها لم تشمل كل الزعامات القبلية المهمة في المشيخات المختلفة» بجا في ذلك 
ما أطلقت عليه بريطانيا بالمشيخات التسع. 

ولهذه الأسباب» ومن أجل تغطية كل هذا الضعف» عمدت الحكومة 
البريطانية إلى الإدعاء والتعامل مع الحكومة العثمانية وكأن تلك القبائل ذات 
كيانات سياسية مستقلة تحت سلطة معينة في منطقة جغرافية معروفة وبحدود 
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عبدالر حن بن راشد الشملان 


واضحة. والأكثر» كما هو معروف إن ولاء القبائل السياسي قد يتغير من حين 
إلى آخر» حسب التحالفات القبلية التقليدية > وحسب تغير موازين القوه من 
منطقة إلى أخرى» وتلك حالة مألوفة في تاريخ القبائل العربية في الجزيرة العربية. 

وبناء على ما سبق » إن مزاعم الحكومة البريطانية في حق السيادة المزعومة 
على مشيخات جنوب اليمن» إذا ما تم إفتراضا الأخذ بالمعايير القانونية والسياسية 
والتارجخية التي تدعيهاء لم تكن ذات شرعية إطلاقاء ولكن من الواضح أن 
الحكومة البريطانية وجدت نفسها مضطرة بعد مجيء العثمانيين » إلى اليمن عام 
محم» إلى تبني مثل هذه المزاعم كسند وقائي دبلوماسي وسياسي لحماية 
مصالحها المتطورة في جنوب اليمن» واضعة في الإعتبار الإحتياط لأمرين: 
الأرك اإمكانة اثارة الكومة العتماة لسالة اول تحقها اى السادة سيب 
وجودها باليمن في عهود سابقة» والثاني» كما تشير الدلائل التخوف المتزايد من 
تحول ولاء الزعماء أو معظمهم في جميع المشيخات المعنية إلى السلطة العثمانية في 
اله 

وهكذا» كان لابد من إيجاد مخرج دبلوماسي وسياسي قد يعطي الحكومة 
البريطانية شينا من "الشرعية" في مفاوضاتها مع الحكومة العثمانية» ما جعل 
السلطات البريطانية بالتالي تبتدع لأول مرة» في أوائل ۱۸۷۳ ح» فكرة ما يسمى 
امشيخات أو القبائل التسع حتى ينضوي تحت هذه المظلة جميع أجزاء المناطق 
التي تطمع بهاء وكافة زعماء القبائل الآخرين» أو المرشحين للنفوذ البريطاني في 
EN‏ 

ومن الغريب في المقابل » فعلى الرغم من الخلل الواضح في طبيعة الاتفاقات 
المذكورة بين المشائخ في جنوب اليمن والحكومة البريطانية فيما بين عامي ۱۸۳۹ - 
۳ح» والمبالغة في حجم الادعاءات البريطانية » لا يظهر إطلاقا أن الحكومة 
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حزئة اليمن: التراع البريطاي العثمان قي حنوب اليمن 


وبالتالی الحصول على بعض التنازلات من الحكومة البريطانية قي جنوب اليمن. 
الرطا هش الاج اا دوه ع اة فا ا ا 
العثمانية على اليمن خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء وكذلك 
الإشارة إلى سلطة محمد علي في اليمن تي العقد الرابع من القرن التاسع عشر» 
ناهيكڭ عن وجود النفود العثمانى ف الحديدة وبعص المواقع ق ساحل تهامة 
خلال العقود السابقة لعامي -۱۸۷١‏ ۱۸۷۲م. 

ولكن» عدا عن بعض الإشارات العابرة من قبل المسؤولين العثمانيين حول 
الخلافة العثمانية وتبعية المسلمين إلى السلطان العثمانى » لجأت الحكومة العثمانية 
مرارا بالتوسل إلى بريطانيا ومهادنتهاء ولعل أبرز دليل لہذه السياسة هو موقفها 
تجاه سلطنة لحح عندما التمست من الحكومة البريطانية أن تحفظ لہا في أوائل 
فبراير ۱۸۷۳م فقط شيئا من النفوذ الإسمي على سلطان لحج» بينما تبقى سلطة 
لحج تحت السيطرة البريطانية. وهذا كله يوحي بأمرين إما جهل الحكومة العثمانية 
بطبيعة الإتفاقات البريطانية السابقة مع المشيخات عموماء أو ضعف الدولة 
العثمانية وترددها في مد سلطتها إلى القبائل الحنوبية» أو كليهماء مما قد يفسر 
إعلان الحكومة العثمانية السريع لأكثر من مرة للسفارة البريطانية في إستانبول 
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تحزئة اليمن: التراع البريطان العثمان في جنوب اليمن 


الفصل الخامس 
الأزمة : النزاع ونهايته في عام ١۱۸۷م‏ 


أصبحت إمارة الضالع تحت السيطرة العثمانية المباشرة» كما أن السلطة 
حمايته من سلطات عدن. وبالفعل ففى الوقت الذي جرت فيه آخر مقابلة بين 
السقير البريطاني تي استانبول ووزير الخارجية العثماني» تي نهاية مايو ۱۸۷۳ م› 
أكدت المعلومات عن وصول فرقة عسكرية تركية إلى الشقعة» مقر شيخ 
الحواشب› علي بن مانع. و حسب اللعلومات الوأردة ی عدن» قدر المقيم عدد 
القوات العثمانية في الشقعة بحوالى ٠٠‏ فردا""''» با في ذلك» كما يبدو بعض 
أتباع علي بن مانع. مما زاد من فزع السلطات البريطانية قي عدن والہند حول 
خطورة الأوضاع› ليس على منطقة الحواشب قحسب » بل على سلطنة خحج 
ذاتها لكونها ملاصقة لشيخة الحواشب» خاصة أن القوات العثمانية أصبحت 
على مرمى حجر من منطقة الزايدةء المتنازع عليها بين علي بن مانع» شيخ 
الحواشب وسلطان خحج. 

ومع هذا التطور الجديد بدأت سلطات عدن تجهيز قواتها العسكرية 
للسيطرة المباشرة على مشيختي الحوشبي وخحجح› و الوقت نفسه سارع المقيم 
بتو جيه تحذير شديد اللهجة إلى والى اليمن» أحمد عختار باشاء مهددا إياه بتحمل 


(YY) 


Governor of Bombay to Viceroy of India, May 30, 1873. Also, Aden Records, 
E E 
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النتائج الو خيمة ومطالا بسحب القوات التركية من الشقعة 

وازاء هذا التحذير قاح ا سختار باشا› ٤‏ 1۲ يونیو ۱۸۷۲ م»› مخاطة 
مقيم عدن برسالة قوية » حيث أكد بأن تصريحات الباب العالي السابقة للحكومة 
البريطانية قك احصرت فقط على ساطان ج فضل بن عسن › ومنطقته ولا 
تتعلق بأحد غيره“"''. وكذلك أوضح الوالي العثماني بآن منطقة الحواشب لا 
صلة لها في لحج إطلاقاء لأن تلك المشيخة كانت دائما مستقلة عن لحج»› ثم 
أضاف بأن أهل الحواشب رغبوا بالحماية العثمانية» واختاروا علي بن مانع أميرا 
لہمء وقد تم تحقيق هذه الرغبة» كما أن الجميع خاضعون للسلطة العثمانيةء 
وكان لابد من إرسال قوة صغيرة لحفظ الأمن والنظام» وهي قوة تتراوح بين ٠١‏ 
إلى ۲۰ فردا 

وعلى أية حال» وبالرغم من صغر حجم الفرق العثمانية المتواجدة في 
الشقعة» التي لم تزد عن ثلاثين فرداء ونصفهم من العرب» إلا أنها آثارت هلعا 
شديدا لدى سلطات عدن وحكومة الهند. ومن الواضح أن هذا الرعب يعود إلى 
كونه أول إختراق عسكري عثماني إلى مناطق المشيخات التسع الحسوبة بتبعيتها 
لنفوذ سلطات عدن. ويمعنى آخر فإن التوسع العثماني تعدى التأثير السياسي»› 
على هذا الزعيم أو ذاك» حيث أصبحت لحج أيضا مرشحة بقوة لذا الاختراق› 
خاصة أن حدود لحج تتداخل مع الحوشبي» ناهيك عن إستمرار النزاع التاربخي 
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Schneider to the Secretary of State for India, May 27, 1873, Also, May 29, 
1873, FO 424/32, Also, Schneider to Gonne, May 28, 1873, FO 78/2753, Also, 
Elliot to Granville, May 30, 1873, FO 424/32: 
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Enclosure in Shneider to Gonne, July 1, 1873, FO 424/32. 
Ibid. اا‎ 
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تحزئة اليمن: التراع البريطاني العثمان في حنوب اليمن 


على منطقة الزايدة بين كل من سلطان لحج وزعيم الحواشب» ما قد يساعد 
السلطات العثمانية لإستثمار هذا النزاع وإثارته من جديد ضد سلطنة لحج. 
وعلاوة على مشكلة النزاع على الزايدة بين الحوشبي ولحج› فان القضية 
الأخطرء تعود إلى صلات ابن مانع المعروفة بالسلطات العثمانية قي اليمن» 
ونشاطه المتزايد قي العمل كواسطة للعثمانيين لنقل كثير من الرسائل إلى مشائخ 
القبائل قي المنطقة. ولہذاء فمع وصول القوة العثمانية إلى الشقعة»› قي أواخر مايو 
الراملة N‏ ساطان ج » حبث وعدت السراصلة العثمانىة اكه ھؤلاء 
الطاعحين بالسلطة» إذا ما تمردوا على السلطان فضل بن بحسن وأعلنوا الخضوع 
للدولة العثمانية "'". وهكذاء فقد أصبحت الأوضاع في لحج مفتوحة للتغيير 
بين سلطنة لحجح وساطات عدن» خاصة إذا ما نجحت السلطة العثمانية قي اليمن 
وکما هو متوقع › لم تكن تلك الاحتمالات غائبة عن السلطات البريطانية 
قي عدن الاد التي كانت تراقب الأوضاع بكل حذر ويقظة حيث ظلت تلح 
بإاصرار على التدخل العسكري الباشر ق كل من سلطنة ج ومشيخة 
الحوشبي""'. وعلى كل حال» وخشية من الاصطدام المباشر بالقوات العثمانية 
البريطانية لاقتراحات سلطات عدن والمند بالسيطرة المباشرة على الحوشبى 


Schneider to the Secretary of State for India, May 26, 1873, FO 424/32: 
Ibid. (1۷) 


ST 


ولحج» ولجآت إلى ممارسة الضغط الدبلوماسي الكثيف على الحكومة العثمانية 
في آوائل يونيو ۱۸۷۳ م. ودلا من اللجوء إلى المغامرة العسكرية» قام السفير 
البريطاني في إستانبول» بطالبة الحكومة العثمانية بسحب الفرقة العثمانية من 
مشيخة الحوشبي» وهدد باللجوء إلى القوة إذا لم يتم الانسحاب فورا من 
الشقعة"" ". أما بالنسبة إلى موقف شيخ الحوشبي » علي بن مانع المناهض لعدن» 
فقد شدد السفير بأن السلطات البريطانية سوف تكون قادرة على ضبط الأمور 
معه بالطريقة المناسبة» كما أكد أن حكومته سوف تتخذ كل الإجراءات 
الضرورية لمساعدة وحماية جميع الزعامات والقبائل المرتبطة بالحكومة 
البريطانية » ثم حذر من التدخل العثماني بالمذكورين ومناطقهم ومغبة تأثيره على 
العلاقات الودة ين الدون .. 

وأخيراء» استطاع السفير البريطاني في استانبول من الحصول على وعد أو 
تأكيد من الصدر الأعظم» رشيد باشا» بسحب القوة العثمانية من الشقعة قي 
القريب العاجل. والأكثر أهمية» أوضح رشيد باشا أن الباب العالي» واستجابة 
لرغبة الحكومة البريطانية » قد قرر الإمتناع عن العمل أو التدخل بالمشيخات› 
ليس في شؤون لحج فحسب» بل في جميع القبائل المرتبطة بإتفاق مع بريطانياء 
إلا أنه أشار بأن حكومته لا زالت لديها بعض التحفظات المعينة لحقوقها في 
المنطقة» دون أن یشرح مغزى تلك التحفظات وطبيعتهاء كما أبدى رغبة 
E AES OES N EN a‏ 
للأسباب التي تقتضي هذا الكتمان""'. 


Ibid. Also, Elliot to Granville, June 1, 1873, FO 424/32. e 
Elliot to Granville, June 6, 1873, FO 424/32. 9 
Ibid. Also, Elliot to Viceroy of India, June 5, 1873, FO 78/2753. 
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تحزئة اليمن: التراع البريطان العثماني في جنوب اليمن 


بالإضافة إلى هذا وذاك» أخطرت الخارجية العثمانية السفير البريطانى 
بضرورة الإنتظار لفترة قصيرة من الزمن لأن الوالي العثماني الجديد لليمنء 
أحمد مختار باشا» وأن الوالى الحديد يحمل تأكيدات واضحة تقضى بسحب القوة 
العثمانية من الشقعة في الحوشبي» وتحثه على إتخاذ الحذر من التدخل بأية طريقة 

ا ا 4 ن ن (MVD.‏ 

بالقبائل المرتبطة بعلاقات صداقة مع الحكومة البريطانية . 

وما يظهر واضحاء وأيا كانت التصريحات الرسمية العثمانية المعلنة وغير 
المعلنة» حول عدم التدخل في سلطنة لجح والمشيخات الأخرى المعنية» فإن 
عمليات السلطات العثمانية امحلية في اليمن لا تنسجم غالبا مع سياسة الحكومة 
العثمانية»› خاصة تلك الصادرة من وزارة الخارجية التي يجري تبليغها إلى السمير 
البريطانى في إستانبول» وهذا ما أثبتته التجارب السابقة في عدة مناسبات. وبدون 
شك فإن تلك السياسة من قبل الوالي العثماني والسلطات العسكرية باليمن 
كانت لا بد أن تثير حنق السلطات البريطانية في عدن والہند وإتهام والي اليمن 
والسلطات العسكرية في اليمن بعقاومة أوامر الباب العالى. 

ولعل هذا الاختلاف في سياسة الحكومة العثمانية يرجع إلى أحد أمرين : 
إما عدم ارتياح السلطات السياسية والعسكرية العثمانية في اليمن لتعليمات 
حكومتهاء البعيدة عن إدراك شؤون المشيخات› أو إلى تنسيق مبطن مع الحكومة 
العثمانية في تبادل الأدوار تجاه السلطات البريطانية » بحيث تقوم الخارجية بالمناورة 
الدبلوماسية» بينما تعمل السلطات العسكرية في اليمن بالضغط من جانبها في 
توسيع النفوذ العثماني في جنوب اليمن» كما أن بطء الاتصالات قد يكون سببا 


Ibid. (1۷1) 


ITS 


في تأخر وصول التعليمات إذ لم يوجد خط تلغرافي مباشر بين استانبول وصنعاء 
في تلك الفترة" . 

وما يوضح أكثر تلك الازدواجية » المقصودة أو غير المقصودة في السياسية 
العثمانية بين إستانبول وصنعاء» تلك الأمثلة المتعددة في تصرفات السلطة 
العثمانية المتعددة في اليمن تجاه سلطات عدن» التي تتناقض مع تأكيدات ووعود 
ا لخارجية العثمانية للسفير البريطاني في إستانبول سواء من قبل والي اليمن»› أحمد 
ختار باشا نفسه» أو من قبل السلطات العسكرية العثمانية والمتصرف العثماني في 
تعز. 

وزيادة في التحدى أيضاء وقبل مغادرته من صنعاء إلى إستانبول» لم يلبث 
أحمد مختار باشاء أن ذهب إلى مدى أبعد في الأسبوع الثالث من يونيو ۱۸۷۳ م» 
حيث بعث بقوة كبيرة إلى الضالع » وكذلك آمر بتحريك حوالي ٤٠٠١‏ رجل من 
القوات العثمانية إلى بلدتي الراحة والشقعة في مشيخة الحواشب""» وحوالي 
٠‏ عسكري من القوات الأخرى إلى المسعيدي في مشيخة الصبيحي» على أن 
تتجمع أو تلتقي تلك القوات أو معظمها فيما بعد في منطقة الزايدة» وهي المنطقة 
امتنازع عليها بين مشيخة الحوشبي وسلطنة جج . 

وكما هو متوقع فقد آثار وصول القوات العثمانية للمناطق المذكورةء 
وتحركاتها تجاه الزايدة ومشيخة الحوشبي » ناهيك عن مشيخات الفضلي واليافعي 
امجاورة» إستنفارًا قويًا من قبل سلطات عدن» علاوة على أنها زادت من هلع 


لويد ول شكة التلغرافة ق مسطقة امشوق الخري :اظن 

Hoskins, British Routes, pp.371- 396. 
Schne1der to the Secretary of State for India, June, 27, 1873, FO 424/32. اا‎ 
Governor of Bombay to Viceroy of India, June, 27, 1873, FO 78/2753. E 
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جحزئة اليمن: التراع البريطان العثمان في جنوب اليمن 


سلطان لحج الذي اعتقد بأنها موجهة إليه بصورة خاصة» ما دفع بالسلطان إلى 
الإتصال با لمقيم قي عدن مبديا له سخاوفه الشديدة من E CANT‏ 


ومع هذه التحركات العثمانية» وتخوف سلطان لحج وسلطات عدن 
المتزايد» بادر مقيم عدن من جانبه» بطمأنة سلطان لحج حول نوايا أحمد مختار 
باشا مؤكدا أن الوالي العثماني يعرف رأي حكومته في مسألة إستقلال سلطنة 
لے كما سارعت الحكومة البريطانية من جانبها بالاحتجاج لدى الباب 
العالي» وطالبت مجددا بسحب القوات العثمانية من الضالع والحوشبي» ومرة 
ثانیه اکدت الحكومة العثمانية للسفير البريطاني » أن الوالي الحديد» أحمد أيوب 
باشا سوف يسحب القوات العثمانية من المناطق المذكورة حين وصوله إلى اليمن› 
SENSE E a NE SS EE,‏ 
البريطانية التريث والانتظار" . 

كما هو متوقع » فإن وعود الحكومة العثمانية الأخيرة للسفير البريطاني 
لا بد أن تبعث ارتياحا في أوساط السلطات البريطانية » قي لندن وعدن وبومباى» 
خاصة في التخلص من الوالي القوي » أحمد مختار باشاء ولم يبق لتلك السلطات 
إلى التحلي بمزيد من الصبر ويحدوها الأمل أن مجيء الوالي الجديد سيكون فاتحة 
عهد ختلف ويستجيب لتحقيق رغباتها قي المنطقة. 


Ibid. Also, Schneider to Gonne, July 1, 1873, FO 78/2753. ا‎ 
Ibid. (۷7) 
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Elliot to Viceroy of India, July 2, 1873, Also, Viceroy to Governor of Bombay 
July 4, 1873, Also, Granville to Elliot, July 18, 1873, Also, Elliot to Granville, 
July 18, 1873, FO 78/2753. 
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تراجع الدبلوماسية: 

بعد رحيل أحمد تار باشا من صنعاء إلى إستانبول هدأت الأوضاع 
وتوقف الإحتكاك بين السلطات العثمانية في اليمن والسلطات البريطانية في 
عدن» كما تزايدت آمال سلطات عدن أن الوالي القادم سوف يكون مطيعا 
لتعليمات حكومته» وسيعالح النزاع بطريقة مختلفة عن سابقه ويعمل على وقف 
اللشاطات العثمانية تجاه مشيخات جنوب اليمن. 

ولكن هذا المناخ لم يستمر إلا لفترة وجيزة» فكان بثابة المدوء الذي يسبق 
العاصفة. وصل أحمد أيوب باشاء إلى اليمن» في الأول من يوليو عام ۱۸۷۳م 
(١۲۹١ه)»‏ ولقد برهن الوالي الجديد منذ البداية بأن سياسته لن تقل حزما عن 
سلفه""'. فعلى النقيض غا توقعت السلطات البريطانية لم يسحب أحمد أيوب 
باشا القوات العثمانية من الشقعة في الجوشبي. والأكثر من هذاء قام الوالي 
مخاطبة السلطان فضل بن محسن» في ۲۷ يوليو 1۸۷۳ح» مؤكدا أن التصريحات 
العثمانية» من قبل الخارجية العثمانية للسفارة البريطانية قي إستانبول» حول 
سلطنة لحج تقضي فقط بأن لا تتم أية عملية تجاه لحج إلا بأوامر من الباب 
العالي» كما أكد أن الدولة العثمانية لن تتخلى عن أي حق يتعلق بسيادتها على 
لحج وغيرهاء ولذا فإن دولته سوف تحمي الخاضعين لہاء وتعاقب المتمردين 
عليها إذا لم يعودوا إلى بيت الطاعة""؛ وذلك في إشارة مبطنة إلى معاقبة 


عرف أحمد أیوب باشا (۱۸۷۲۳- ۱۸۷۵مح/۱۲۹- ۱۲۹۲ه) كقائد عسكري بحزمه وقوة 
شكيمته » وقد بقى واليا في اليمن لمدة سنتين» وأجرى بعض الإصلاحات. للمزيد انظر : 
يمن سالنامه سي. ۲۶ (٤۱۲۰ه).‏ ص ص۹٤۱- ۱١۱‏ . 
ين سالنامه سي. ع٥ TIENT)‏ 
یمن سالنامه سي. ٤۶‏ (۱۳۱۱). ص ص‌۲۰۸- ۲۰۹. 

أحمد أيوب باشاء والي اليمن» صنعاء» إلى الشيخ فضل بن محسن ۲ جمادى الآخرة 
۰ھ /۲۷ يوليو ۱۸۷۳م› 424/32 F۴0‏ 
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سلطان لحج» إذا لم يعلن خضوعه للدولة العثمانية » وبالتالي تشجيع آخويه 
عبدالله وعبدالكريم قي التمرد عليه. 

وبعبارة أخرى فإن أحمد أيوب باشا جعل مسألة التدخل في شؤون لحج 
والزعماء الآخرين في جنوب اليمن مربوطة يار الحكومة العثمانية. ومن 
الواضح أن الوالي العثماني الجديد كان يرفض القبول بالزعم البريطاني حول 
مقا استقلال سلطنة لحج عن الدولة العثمانية » كما أنه لم خف نواياه حول 
التدخل بالمشيخات الأخرى» دون أية إشارة إلى علاقة سلطات عدن بها. ودون 
شك فإن هذا الموقف يناقض التأكيدات الرسمية المتعددة المعلنة التي سبق أن 
وعدت بها الحكومة العثمانية السفير البريطاني في إستانبول حول عدم التدخل في 
لحج» والمشيخات الأخرى وشؤونها. 

وما يؤ كد صلابة موقف أحمد أيوب باشا وتوجهاته الحازمة» عند وصوله 
إلى صنعاء» ذلك التقرير المغصل الذي رفعه سريعا إلى حكومته في 1 أغسطس 
٣۳محم»‏ حيث قوم أوضاع اليمن بشكل عام وطبيعة تصرفات السلطة البريطانية 
في عدن بشكل خاص. وني هذا الصدد» أكد أيوب باشا على حكومته على 
ضرورة حماية شيخ الحواشب» علي بن مانع» ومتلكاته ورعاياه خاصة في 
الزايدة من تدخلات سلطان لحجح» كما أوضح أن إرتباط مشائخ القبائل القريبة 
من عدن مع الحكومة البريطانية لا تعني شيئاء ذلك أنها كانت علاقة مرهونة 
فقط بحصولمم على بعض المبالغ المالية الضئيلة من سلطات عدن. علاوة على 
هذاء نبه أحمد أيوب باشا حكومته عن حجم الخسارة الكبيرة حول مصالح 
الدولة العثمانية» كما حذر من مزاعم السفارة البريطانية قي استانبول ودوافعها 


Enclosure in Schneider to the Secertary of State for India, Aug. 21, 1873, FO 
424/32 


IS 


(1۸۰) 


الحقيقية في تغطية أطماع سلطات عدن في مشيخات جنوب اليمن 

وعلی و حه الخصوص › شدد الوالى العثمانى علی ما سماه 'طغيان 
سلطان لحج» مشيرا إلى أن أخوة السلطان» عبدالله وعبدالكريم» وكثير من 
ذويهم وتابعيهم جاءوا إلى صنعاء قبل وقت قريب › وأعلنوا خضوعهم للسلطة 
جانبه بعد الحصول على الأوامر السلطانية. وأكثر من هذاء قام الوالي العثماني› 
بواسطة أخوي سلطان لحج» عبداللّه وعبدالكريم الموالين للسلطة العثمانيةء 
بتبليغ السلطان فضل بن محسن أن السلطة العثمانية لن تقبل أية إدعاء له بملكية 
بعض المواقع في الزايدة التنازع عليها مع شيخ الحوشبي » إلا إذا قبل السلطان 
بإعلان الخضوع للدولة العثمانية ‏ . 

وبعبارة أوضح» فإن توصيات أحمد أيوب باشا تعني أنه ينتظر نوعا من 
الإذن الرسمي من أجل إزاحة سلطان لحج» فضل بن محسن» عن السلطة 
وترتیب إنقلاتب اشری داخل اة العبدلي. وكذلك› وعلی خلاف طن 
تعلیمات دده تقمصىی بسحب القوات العثمانة من المناطقى المعنية› أو بعدم 
التدخل بشؤون الزعماء والمشيخات في لحح أو في غيرها. 

وهکداء وبعد وصول خمد یوب اسنا إزداد الوضح سو ءا للہاطات 
البريطانية في عدن› ولم يعد الوالي العثماني مكترثا من بعيد أو قريب بإعتبارات 
سلطات عدن واحتجاجها. أما سلطات عدن وحكومة الہند فقد تزايد قلقها 
و والي اليمن› ادا ت اشا صنعاء» إلى الصدر الأعظم› استانبول»› ۲ رجب 

1/۰ اغسطس ۸۱۸۷۳م› 424/32 ۴0. 


Enclosure, Elliot to Granville, Oct. 30, 1873 FO 881/2420. 
Ibid. ا‎ 


SAS 
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وإحباطها من أن تنقلب الأوضاع بسرعة تحت وطأة الضغط العثماني في جنوب 
اليمن» خاصة مع موقف الوالي العثماني المعلن تجاه سلطان لجح وزعماء 
المشيخات والقبائل في المناطق المذكورة. 

وأمام هذا الوضع الحرج» لسلطات الہند وعدن وإزاء شكوكهما الشديدة 
قي تمرة الجهود الدبلوماسية لحكومة لندن» تحينت حكومة الهند هذه الفترة الصعبة 
في أوائل أغسطس ۱۸۷۳ ح» بالضغط على الحكومة البريطانية فألحت من جديد 
على وزارة الخارجية بضرورة تبني مشروعها القديم» للمقترح في ١١‏ أبريل 
۳م وذلك بوضع المشيخات التسع › تحت الحماية البريطانية المباشرة من 
أجل صد التأثير العثماني بشكل نهائي وقاطع عن جنوب اليمن"". وفي الوقت 
ذاته» وجه مقيم عدن رسالتين إلى الوالي العثماني أحمد أيوب باشا: الأولى في 
٩‏ أغسطس ۱۸۷۳ح » والثانية في ۱۷سبتمبر ۱۸۷۳م» يطلب منه تنفيذ أوامر 
الباب العالي وإحترامهاء خاصة فيما يتعلق بسحب القوات العثمانية من الشقعة 
في الجوشبي» وعدم التدخل بالقبائل والمشائخ المرتبطين مع الحكومة البريطانية 
بإتفاقية أو براتب» كما طالب السلطات العثمانية بإطلاق سراح أمير الضالع» 
علي بن مقبل من سجنه» مذكرا بأنه يتلقى معاشًا من الحكومة البريطانية" . 

وما يجدر ذكره في هذا السياق» أن هذه هي المرة الأولى التي تطالب 
السلطات البريطانية الوالي العثماني بإطلاق سراح أمير الضالع من السجن› 
وكذلك الإشارة إلى راتبه من الجكومة البريطانية» مما يعني أن سلطات عدن 


(IAY) 


The Governor- General of India in Council to the Secretary of State for India, 
Aug. 11, 1873, FO 424/32. 


(IAT) 


Schneider to Gonne, Aug. 21, 1873, Also, Schneider to the Secretary of State 
for India, Oct. 10, 1873, FO78/2753. 
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وحكومة الہند يعدان الاطط النهائية لضم إمارة الضالع إلى النفوذ البريطاني يي 
جنوب اليمن. 

وأكثر من هذاء كثفت سلطات عدن جهودها من أجل مسك زمام الأمور 
في سلطنة لحح والمشيخات الأخرى بصورة مباشرة. ولتحقيق هذا الغرض نقل 
رواتبهم من عدن» ومن مغبة نقل أية رسائل من السلطات العثمانية إلى مشائخ 
المنطقة أو إجراء اتصالات مع العثمانيين دون موافقته شخصياء مهددا بطردهما 
من لحج إذا لم يستجيبا لتلك الشروط" . 

آما الوالي العثماني» أحمد أيوب باشاء فقد تابع سياسته الجازمة تجاه 
سلطنة لحج والمشيخات الأخرى» فعمل جاهدا على مد السلطة العثمانية على 
في ذلك رسائل المقيم الأخيرة في أغسطس» وسبتمبر ۱۸۷۳م» ولم يلبث أحمد 
أيوب باشا بأن أصدر أمرا إداريا بالحاق الشقعة ومشيخة الحوشبى إلى لواء تعز ق 
نهاية سبتمبر عام 1۸۷۳م . 

ومح تأزم الموقف› ومن أجل السيطرة علی الأوضاع ق ساطنة جج 
ومشيخة الحوشبي سارعت سلطات عدن» بتفويض من حكومة الهند في أواسط 


أكتوبر ٣۱۸۷م»‏ بتحريك قوات عسكرية كبيرة إلى الجحوطة» عاصمة لحج» 


Schneider to Gonne, Aug. 26, 1873, FO 424/32. (1A8) 


(1A0) 


Enclosure, Oct. 26, 1873, in Schneider to the Secretary of State for India, Oct. 
10, 1873, OP. Cit 


E 


تحزئة اليمن: التراع البريطان العثماني في حنوب اليمن 


وعلى مشارف الشقعة في الجوشبي"". وبالرغم من هذاء ومراعاة لوزارة 
الخارجية» نبهت حكومة الهند مقيم عدن بأن لا يقدم على مهاجمة القوات 
العثمانية في الجوشبي أو غيرها إلا بعد الحصول على أوامر خاصة منه"". 
وعند هذا المفترق» بأية حال» لا بد أن يتسع النزاع السياسي بين الحكومتين 
البريطانية والعثمانية قي جنوب اليمن» وقد لا يعرف بعد ما إذا كانت الدبلوماسية 


قادرة على إحتواء الأزمة بين الطرفين. 


المواجهة: 

بات الموقف يتدهور سريعا خاصة في الحوشبي ولحح نتيجة لسياسة أحمد 
اوا باشا الحازمة وتحديه سلطات عدن وتحذيراتها. ولمذاء بات الصدام المباشر 
بين القوات البريطانية والعثمانية باتت قاب قوسين أو أدنى في جنوب اليمن» ما 
يستوجب ضرورة التدخل السريع من قبل الحكومتين البريطانية والعثمانية قبل أن 
تفلت الأمور من زمامها. 

وبالفعل» كانت الخارجية أكثر حكمة من سلطات عدن والمند» فبالرغم 
من التدابير العسكرية وجهود سلطات عدن وحكومة الہند الحثيثة بالضغط على 
الحكومة البريطانية من أجل فرض الأمر الواقع » إلا أن الخارجية البريطانية لم 
تتسرع قي تبني خطط سلطات عدن والهند» فا لحت على سلطاتها بضرورة إعطاء 


(1A7) 


The Viceroy of India to the Secretary of State for India, Oct 23, 1873, FO 
424/32. Also, Schneider to the Secretary of State Oct. 27, 1873, FO 881/2420; 
Also, Aden Records, I. S. L. 84. 


(AY) 


The Viceroy of India to the Secretary of State for India, Oct. 13, 1873, FO 
78/2753. 


AS 


فة شه أ رة للخكرمة الشانة هن أجل الوقاء تاكداتها الاعة . 

ونتيجة لمذه التطورات طلب السفير البريطاني في استانبول من الخارجية 
العثمانية في أواسط أكتوبر ۱۸۷۳ح تجديد أوامرها إلى والي اليمن بعدم التدخل 
في شؤون لحج والحوشبي وكذلك القبائل الأخرى المرتبطة بإتفاقات مع الحكومة 
البريطانية > كما حذر بشدة بأن السلطات البريطانية قد تضطر إلى اللجوء إلى القوة 
ضد تصرفات الوالي العثماني E‏ 

وإزاء هذه الضغوط› فقد حاول وزير الخارجية العشماني خليل باشاء 
التخفيف من حقيقة الأوضاع والتقليل من خطورتهاء مؤكدا بأن الأوامر السابقة 
للسلطات العثمانية قي اليمن واضحة وكافية» كما وعد بإرسال تعليمات جديدة 
وكفيلة بإزالة اللبس في الموقف” "'. وعما يظهر من سياق الحادثات › فإن الوعود 
الأخيرة نزعت فتيل الأزمة» فقد كان موقف الباب العالي كافيا إلى حد كبير 
لطمأنة السفير البريطانى والخارجية البريطانية حول التحركات العثمانية تجاه 
امشيخات» خاصة او ول 

وإذا كان الموقف العثماني الأخير مطمئنا للحكومة البريطانية قي تلك 
E gE GS OE rS EEO E‏ 
حول الوعود العثمانية الأخيرة. وما زاد الطين بلة هو موقف حكومة لندن الذي 
أدى إلى مزيد من الإحباط لسلطات عدن والہندء إذ أن إلجاح سلطات عدن 
e dS E N ATE Ea as‏ 


(1A۸) 


Granville, "Minutes", (no Date) FO 424/32, Also, Tenterden to Grant-Duff, 
India Office, Oct. 13, 1873, FO 78/2735. 


Elliot to Granville, Oct. 14, 1873, FO 424/32. as 

Ibid. )14۰( 

Ibid. (۱4۱( 
ms 


تحزئة اليمن: الراع البريطان العثماني قي حنوب اليمن 


صاغية في الحكومة البريطانية» حيث اعترض عليه بشدة كل من رئيس الوزراء 
غلادستون ٥(‏ ٥10ء61‏ .۳ .۷)» ووزير الخارجية» جرانفيل » في مجلس الوزراء 
البريطاني» بجلسة ۱۷ أكتوبر ۱۸۷۳م. 

وحول هذه المسألةء» برر الاثنان موقفهما بأن مشروع الحماية المباشرة 
المقترح على المشيخات التسع سوف يورط الحكومة البريطانية بواجبات 
ومسؤوليات كثيرة غير محددة» كما أنه سيلزم السلطات البريطانية في عدن 
مساعدة المشائخ والقبائل المحمية ضد القبائل الأخرى التي لا توجد سيطرة 
عليهاء مما يستدعي من السلطات البريطانية التدخل المباشر في الشؤون الداخلية 
والنزاعات القبلية المستمرة» وتلك سياسة غير مرغوبة للحكومة البريطانية. 
علاوة على هذاء شدد الاثنان بأن مشروع الحماية المقترح سوف يهدد التفاهم 
السياسي الجيد القائم بين الدولتين حول قضايا آخرى في الشرق» وهي قضاياء 
حسب نظرهماء أكبر وأشد حساسية من مسألة النزاع على النفوذ في جنوب 
ا 

وبناء على هذه المراجعة» أوصى مجلس الوزراء البريطاني بقوة على صرف 
النظطر عن إعلان الحماية المباشرة على المشيخات المذكورة وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية لزعماء القبائل والمشيخات › إلا في الحالات الخاصة التي تمليها 
الضرورة السياسية "'. وفي الوقت ذاته وعدت الخارجية البريطانية مجلس الوزراء 
بالحصول على تعهد واضح وسريع من الحكومة العثمانية يؤكد عدم التدخل 
المباشر وغير المباشر بالزعامات والمشيخات العنية. وقد اعتقدت الخارجية 
البريطانية أن إنتزاع مثل هذا التعهد يكن تحقيقه من قبل الباب العاليء وذلك 


Gladstone, "Memorandum", Oct. 17, 1873, FO 881/ 2420. 8 
Ibid. (1۹۳( 


E 


حسب خبرة بريطانيا الدبلوماسية بالتعامل مع الحكومة العثمانية في عدة مناسبات 
CE‏ 
دولة : 


ودون شك» فإن إتخاذ مثل هذه القرارات من مجلس الوزراء البريطاني جاء 
نتيجة تجارب الحكومة البريطانية السابقة بإمكانية حل أزمة العلاقات مع الدولة 
العثمانية سواء في اليمن أو غيرها بالوسائل الدبلوماسية. وعلى كل حالء فإن 
الوقت وحده سوف يثبت أو ينفي مدى صحة مراهنة الحكومة البريطانية على 
الجكومة العثمانية. 

كما تبين مما سبق » فإن أزمة النزاع بين بريطانيا والدولة العثمانية أصبحت 
الا طا ادات الطرفن ى راط اأكرير ١14۷م‏ يى استامول 
فعلى خلاف الرغبات القوية لسلطات الہند وعدن» لم توافق الحكومة البريطانية 
البتة على المشروع المقترح للحماية المباشرة على المشيخات التسع » خاصة إذا ما 
حصلت الحكومة البريطانية بالتعهد اللازم المذكور من الدولة العثمانية بعدح 
التدخل في سلطنة لحج وبسحب القوات العثمانية من الشقعة قي الحوشبي. 
ولہذاء وعلى أقل تقديرء فقد أصبح مشروع الحماية المباشرة على المشيخات 
التسع قيد الحفظ في أدراج الحكومة البريطانية» وربا يبقى قائما للحاجة 
القصوى» إن طرأت ولو بعد حين . 

ولكن» عند هذا المفترق التي أزمعت فيه الحكومة البريطانية السعي الجاد 
للحصول على تعهد واضح ونهائي من الباب العالي بعدم التدخل ي شؤون 
المشائخ والمناطق المعنية خاصة في لحج والحوشبي » بدأت آمال الحكومة البريطانية 
تتبدد سريعا في أواسط أكتوبر ۱۸۷۳ م» حيث تدهورت الأوضاع فجأة في لحج» 
نتيجة لتفاقم النزاع العائلي بين سلطان لجحج» فضل بن محسن» وأخويه عبدالله 


Ibid. (1۹€) 
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تحرئة اليمن: الراع البريطان العثمان قي حنوب اليمن 


وعبدالكريم. ولقد تطور النزاع بين أتباع الطرفين إلى صدام دامي قي السوق العام 
٤‏ الحو طة› عاصمة ج » ا آدی ا وقوع بعص القتلى والجحرحی ق 
ا 


ونتيجة لهذا الصراع حاول السلطان فضل بن محسن القبض على أخويه 
ومحاصرة منزلهماء فتدخل بعض المشائخ لفض النزاع بين الأخوة وإصلاح ذات 
البين. وقد نجحت تلك الوساطة في تهدئة النزاع نسبيًاء فلم يلجا السلطان إلى 
إعتقال أخويه» إلا آنه عمد إلى الضغط عليهما إذ أقدم على أخذ محسن وفضل› 


أبناء أخيه عبدالله» كرهائن عنده في الجوطة» حيث أن أخاه عبدالله كان أشد 
E ng‏ 


أما الإخوان عبدالله وعبدالكريم فلم تلن عريكتهماء فطلبا المساعدة من 
القوات العثمانية في الشقعة» فقامت السلطة العثمانية بإارسال فرقة عسكرية من 
١‏ جنديا إلى منزل الأخوين في الحوطة من أجل حمايتهاء كما طلب القائد 
العثماني من سلطان لحج إخلاء سبيل الرهائن الموقوفين لكونهما من الرعايا 
العثمانيين. وإزاء هذا الضغط › استنجد سلطان لحج بالمقيم في عدن» وبالقوات 
الإنجليزية المتواجدة في لحج» على مشارف الحوطة» ولكن المقيم أمره بعدم 
إطلاق الرهائن» كما شدد عليه بأن يتجنب أي اشتباك مع القوة العثمانية في 


)(14۷( ! 


()1۹0( 
Schneider to the Secretary of State for India, Oct. 20, 1873. Aden Records, 
I. S. L. 84; Also, Schneider to Gonne, Oct. 22, 1873, FO 424/32. 
Ibid. (1۹) 
Ibid. (۱۹۷( 
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وټ الوقت نفسه» قامت سلطات عدن سريعا بتعزيز قواتها العسكرية قي 
سلطنة لحج حتى وصل عدد تلك القوات في أواخر أكتوبر ما يناهز أربع مائة 
عسكريا مجهزين بالأسلحة الثقيلة والمدفعية» وعلى رأسها المقيم نفسه"“"" الذي 
أل على قائد القوة العثمانية بالانسحاب من لجحج» غير أن الأخير رفض 
الانسحاب دون الحصول على أوامر مباشرة من السلطة العثمانية العسكرية في 
تعز. وعندما تصاعدت المواجهة الكلامية مع المقيم البريطاني» إدعى القائد 
العثماني بالنهاية بأنه جاء فقط من أجل تسوية النزاع العائلي الناشب بين سلطان 
لحج وأخويه""". وما يظهر» فإن المواجهة بين المقيم والقائد العثماني لم تتطور 
إلى أي إحتكاك عنيف بين الطرفين حيث انسحب الإثنان من مكانهما تجنبا 
للإشتباك المباشر بين قواتهم» وإنتظارا للقرارات السياسية من قبل الحكومتين. 

وعند هذه اللحظة الدقيقة سارعت الخارجية البريطانية »> عن طريق سفيرها 
في إستانبول» في نهاية أكتوبر ۱۸۷۳ م» بإصدار تحذيرات قوية للخارجية العثمانية 
تطلب فيها سحب القوات العثمانية من الشقعة في الحوشبي والحوطة في لح" '". 
ومع هذه التحذيرات» ونتيجة لحشد القوة البريطانية قي لحح والضغط 
الدبلوماسي البريطاني المكثف في إستانبول» تراجع موقف الحكومة العثمانية 
بسرعة فوعد وزير الخارجية العثماني السفير البريطاني في إستانبول بعرضص 
الوضع القائم في جنوب اليمن على حكومته قريباء وكذلك إقناع وزير الحربية 
العثماني بإرسال تعليمات سريعة مباشرة إلى السلطات العسكرية باليمن من أجل 


Schneider to the Secretary of State for India, Oct. 27, 1873, Op. Cit. 


Schneider to the Secretary of State for India, Oct. 27, 1873, FO 881/2420, 
Also, Schneider to Gonne, Oct. 28, 1873, FO 424/32. 


Granville to Elliot, Oct. 23, 1873, FO 881/2420. و‎ 
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سحب القوات العثمانية من المناطق المذكورة"'. 


وبالرغم من هذا الالتزام الواضح إلا أنه لم يكن مقنعا للسفير البريطاني 
الذي لم يعد يأخذ بصدقية الوعود العثمانية» بل أن اليوت أكد لحكومته على أن 
وزير الخارجية العثماني لا يثق بوزير الحربية العثماني» على إعتبار أن الأخير قد 
يتصرف أحيانًا بطريقة مستقلة عن بقية مجلس الوزراء العثماني. 

وبالفعل › ففي منتصف نوفمبر ٣۱۸۷م‏ صدرت تعليمات عثمانية إلى 
السلطات العثمانية باليمن توصي بسحب القوات العثمانية من لحج والحوشبي»› 
إلا آنها جاءت من وزير الخارجية العثمانى بدلا من وزير الحربية العثمان "". 
إضافة إلى هذاء حتى هذه المرة لم تبد االات العثمانية قي اليمن ا 
لتعليمات الخارجية» بل أن القائد العثماني في لحج قدم للمقيم البريطاني› 
المتواجد في لحج آنذاك» رسالة من والي اليمن» أحمد أيوب باشاء تطلب من 
المقيم التعاون على حل النزاع بين سلطان لحج وأخويه» خاصة عبدالله» الخصم 
اللدود للسلطان فضل بن بحسن ". وفي هذا السياق أوضح القائد العثماني 
للمقيم أنه لا ينوي التدخل أو تغيير الأوضاع في سلطنة لحج» إنما جاء إلى حح 
بناء على تعليمات حكومته» من أجل حماية عبدالله من أخيه السلطان فضل 
وحل الخلاف العائلي فقط› ولكنه أضاف بأن التعليمات المذكورة لا تنص على 
ترك الزعماء الآخرين في الحوشبي وغيرهم ف المشيخات الأخرى دون مساعدة 


أو اة ها 
(۲۰۱( 

Elliot to Granville, Oct. 30, 1873, FO 881/2420, Also, Nov. 7, 1873, FO 
42432. 
Farah, "The British Challenge" Op. Cit. p.46. e 
Elliot to Granville, Nov. 16, 1873, FO 424/32. e 
Schneider to the Secretary of State for India, Nov. 18, 1873, FO 424/32. e 
Ibid. 
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ويظهر جليا أن وزارة الحربية العثمانية ووزيرها خاصة لم يكن بالفعل 
مقتنعا بمرئيات وزارة الخارجية العثمانية > وكان قويا بما فيه الكفاية لمقاومة رغبة 
الخارجية في مهادنة الحكومة البريطانية وسلطاتها في لندن وعدن. وما يرجح هذا 
كثيرًا أن السلطات العسكرية العثمانية باليمن لم تسحب قواتها من الحوشبي 
ولحج بالرغم من تعليمات الخارجية العثمانية » كما أن الشواهد الكثيرة قد أثبتت 
بوضوح أن السلطات السياسية» وعلى رأسها ولاة اليمن» أحمد ختار باشا 
وأحمد أيوب باشاء لم يلتزما بالتصريحات والتأكيدات المتكررة التي وعدت بها 
الحكومة العثمانية للسفير البريطاني ف إستنابول في مناسبات مختلفة» وتلك مسألة 
سبق أن أدركتها جيدا سلطات عدن والمند التي دأبت مرارا على التشكيك في 
حزم ومصداقرة الخارجية العثمانية. 

وهكذا» ومهما كان مدى التباين بين سياسة وزارتي الخارجية والحربية 
العثمانية > ففي ظل الموقف المتأزم في لحج والحوشبي إن في صلابة موقف السلطة 
العثمانية السياسية والعسكرية باليمن أو في تعنت وتشدد ساطات عدن والمندء 
بات واصضحًا بان اهود الدبلوماسية قد استتفذت مفعولما فى أواخر نوفمبر 
مء وأصبح الصدام المباشر بين القوات البريطانية والعثمانية في جنوب 
الو قان را ةاشرف اا 

وإزاء هذا الوضع الخطرء» ومع ضغط سلطات عدن وحكومة الہند 
التواصل لجأت الحكومة البريطانية في نهاية نوفمبر ۱۸۷۳ ح» بإصدار إنذار حدد 
للحكومة العثمانية تطلب فيها الانسحاب الفوري للقوات العثمانية من الشقعة في 
الحوشبي» والحوطة في حح" ". وفي البداية حاولت الحكومة العثمانية إحتواء 
هذا الإنذار» حيث إقترح الصدر الأعظم» رشيد باشا» على الحكومة البريطانية 


Granville to Elliot, Dec, 4, 1873, FO 881/2420: (e 
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بحزئة اليمن: الراع البريطان العثمان في حنوب اليمن 


حلا وسطا يقضي أولا: بسحب القوة العثمانية الصغيرة فورا من الحوطة» ثم 
انا لساب اال ر قرفن من الاين غبت شحب اترات ارا 
من الحوطة في لحج» بينما تنسحب القوات العثمانية من الشقعة في الحوشبي" . 
وبعبارة أخرى أن تعود الأوضاع في لحج والحوشبي إلى سابق عهدها قبل تصاعد 
اموقف في شهر أكتوبر ومجيء قوات الطرفين إلى الحوشبي ولحج. 

وبالرغم من هذا العرض المتوازن» رفضت الحكومة البريطانية هذه 
الملساومة» خاصة بعد تصلب سلطات عدن وحكومة الہند. وكعادتهاء عمدت 
حكومة الہند بكل السبل على نسف الجهود الدبلوماسية الأخيرة ف أواخر أكتوبر 
وأوائل نوفمبر ۱۸۷۳ح» وأصبحت تبتدع كل الذرائع الممكنة من أجل جر 
الحكومة البريطانية إلى جانبها المتشدد. وعلى سبيل المثالء بررت حكومة الہند 
للخارجية البريطانية بآن الباب العالي لا يحق له أصلا أن يخاطب الحكومة 
البريطانية بأية شروط حول إنسحاب القوات البريطانية من لحج والجوشبي» لأن 
الحكومة البريطانية لا تعترف للدولة العثمانية» من حيث المبدأًء بأي حق شرعي 
Locus Stand)‏ ) ق المنطقة عموماء أما الحكومة البريطانية فقد ارتبطت بعلاقات 
'تعاهدية مع القبائل المستقلة المجاورة لعدن"“". 


وأخيرا» أصدرت الحكومة البريطانية في آوائل ديسمبر ۱۸۷۳ مء إنذار 
نهائيا يقضي بضرورة الانسحاب الكامل الفوري من طرف الجانب العثماني فقط 


(۹۷) 


Rashid Pasha to the Ottoman Ambassador, London, Nov. 27, 1873, FO 
881/2420. 


(YA) 


The Secretary of State for India, Political Dept. India Office, "Memorandum", 
Nov. 1, 1873, FO 78/4529. 
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عبدالر من بن راشد الشملان 


من مشيخة الحوشبي وسلطنة لحج. والأكثر» أكدت الخارجية البريطانية للحكومة 
العثمانية بأن هذا الموقف في عدم التدخل يجب أن يشمل جميع المشيخات 'التسع' 
ذات العلاقة التعاهدية مع الحكومة البريطانية"'. 

ومع هذا التحذير النهائي أصبحت الحكومة العثمانية في مأزق حرج»› إما 
لمواجهة العسكرية مع القوات البريطانية في جنوب اليمن وتحمل تبعات هذا 
الخيار» أو الإنسحاب الفوري بالرغم من الخسارة الجسيمة لميبة الدولة العثمانية 
فى المنطقة وسمعتها حلفائها. وقي هذا الصدد جادلت وزارة الحربية العثمانية 
بضرورة الصمود وتحمل الجابهة إن إضطرت» كما أن السفير الروسي في 
إستانبول بدأ يلح على الباب العالي ويشجعه على التمسك بقوة موقفه» بينما لم 
يتحمس كل من الصدر الأعظم ووزير الخارجية العثماني E E ED‏ 


C9) 


حازمة مع بريطانيا 

أما السلطان العثماني فقد أصبح أسيرا لكثير من التردد» إضافة إلى تخوفه 
من الأعباء المالية قي الحرب مع بريطانياء خاصة في ظل تزايد الديون العثمانية 
لبريطانيا. وأكثر من هذا فمع هذا التردد وغياب الرؤية اللإستراتيجية جرى 
الاش إمكانية تخلص الدولة العثمانية من اليمن برمتها والتنازل عنهاء أو 
بيعها بعبارة أدق» إلى الخديوي في مصر. وأخيرا رجحت كفة توجهات الصدر 
الأعظم ووزير الخارجية العثماني""'. 


)۲*۹( 


Granville, to Elliot, Dec. 4, 1873 OP. Cit, Also, H. Merivale, India Office, to 
Tenterden, Foreign Office, Dec. 4, 1873, Also, Tenterden to Merivale, Dec. 2, 
1873, FO 881/2420. 
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ومهما يكن من أمر» ففي هذه اللحظة الخطرة وقفت عجلة الدبلوماسية 
عند محطتها الأخيرة مع تهديد الحكومة البريطانية المباشر» وسرعان ما تهاوى 
موقف الحكومة العثمانية وتراجع الباب العالي عن المواجهة السياسية ناهيك عن 
لمواجهة العسكرية » فأصدر الباب العالي أوامر عاجلة للسلطات العثمانية باليمن 
تقضي بسحب القوات العثمانية فورا» من الحوطة في لحج» ومن الشقعة في 
الحوشبي» وبالفعل تم الإنسحاب من الحوطة والشقعة في ١‏ ديسمبر ۸۷۳٠م‏ 
وا 

وني هذه اللحظة من نهاية عام ۱۸۷۳ م» يصح القول أن توقعات الحكومة 
البريطانية وخبرة الخارجية تحديداء قد صدقت عندما أكدت مرارا بأن الدولة 
العثمانية ستضطر»› عندما بحرن الوقت» إلى التراجع عن كافة مواقفها قي جنوب 
اليمن» دون أن تتحمل الحكومة البريطانية وسلطاتها فى عدن والمند تكلفة 
باهظة. 

وقي اليوم التالي» إستسلم الأخوان» عبدالله وعبدالكريم قي الحوطةء 
والتمسا العفو من مقيم عدن» إلا أن الأخير رفض بشدة الصفح عنهما. وبعد 
تأنيب وتقريع شديدين » أجبر المقيم الأخوين بالذهاب في نفس اليوم إلى أخيهما 
سلطان لحج وتقديم الاعتذار وإعلان الخضوع له» كما أمرهما بإخلاء منزليهما 
وتسليمهما إلى القوات البريطانية. ولزيد من الانتقام» لم يكتف المقيم بهذه 
العقوبات المهينة بل أمر القوات البريطانية بتدمير جميع المنازل المملوكة لہما 
ودكها بالمدافع الثقيلة » ثم أخذ الأخوين وأودعهم بالسجن في عدن" '. 


Schneider to the Secretary of State for India, Dec. 6, 1873, FO 78/2753. 


(1۳) 


Schneider to the Secretary of State for India, Dec. 6, 1873, OP. Cit, Also, 
Schneider to the Gonne, Dec. 7, 1873, FO 424/32. 


E FE 


جج حيث لم يستطع المقيم من القبض عليه أو النيل منه. فعندما علم ابن مانع 
القوات البريطانية إليها. والأكثر إختار ابن مانع بنفسه بأن يسبق أعداءه ويهدم 
منزله وحصنه والبيوت المرتبطة به» وذلك نكاية بالمقيم وسلطات عدن" '. 


ومع هذه النهاية السريعة المؤلة وطرد القوات العثمانية من مشيخة الحوشبي 
وسلطنة لحح» علق شنايدر» مقيم عدن»ء بكل صلافة وغرور بالقول : 

"إن من أفضل نتائج الانتقام» من عبدالله وعبدالكريم [أخوة سلطان 
حج] وفضل بن عبدالله وجھماعتهم» أا جعلت الجميع يدرك قوة الحكومة 
البريطانية وتأثيرها التي تمكنت بعجهود قليل بأن تطرد القوات التركية مع 
خسارة كبيرة هيبتهاء من المواقع التي كانوا يرغبون ياحتلاهاء بل أا استطاعت 
في ساعات قليلة أيضا بأن تلحق عقابا صارما بالزعيم [علي بن مانع» شيخ 
الحواشب] الذي تمرد على سلطة حاكم البلاد" . 

أما الحكومة العثمانية لم تجد نفسها إزاء الأمر الواقع إلا أن يضع سفيرها في 
لو الا الا ج عن م رنت اه و ا ت ع 
حول أسر عبدالله وعبدالكريم » أخي سلطان لحج» وتدمير بيوتهم ومتلكاتهم › 
وحول ملاحقة شيخ الحواشب علي بن مانع » على إعتبار المذكورين من رعايا 
الدولة العثمانية. كما أكد السفير العثماني لوزير الخارجية البريطاني » جرانفيل › 
بأن الدولة العثمانية لن تسمح بأي إختراق لحقوقها الإقليمية باليمن ون يطلب 


Ibid. Also, Schneider to Gonne, Dec. 10, 1873, FO 424/32. ااا‎ 
Schneider to Gonne, Dec, 7, 1873, OP. Cit. (10) 
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بحزئة اليمن: الراع البريطان العثمان في جحنوب اليمن 


من سلطات عدن الكف عن تلك الحاولات '. 


وهكذاء أخيرا إستطاعت بريطانياء دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا أن تحسم 
النزاع لصالحها مع الدولة العثمانية وتحكم سيطرتها المباشرة على مشيخات 
جنوب اليمن» أو المشيخات 'التسع" خلال سنتي ۱۸۷۲ - ۱۸۷۳ م. وبإيجاز يكن 
التأكيد» أن بريطانيا قد نجحت فعلا في هاتين السنتين بأن تضع الركائز الأساسية 
للإستعمار البريطاني في جنوب اليمن» حيث تحول تأثير بريطانيا وعلاقتها في 
جنوب اليمن إلى إحتلال سياسي كامل ومباشر على المنطقة» وذلك بعد أكثر من 
ثلاثة عقود من إحتلال عدن. وأيضاء منذ هذه اللحظة تحديدا منذ أواخر عاح 
۳م وأوائل عام ۱۸۷٤‏ م» أخذت لصا البريطانية في جنوب اليمن تنمو 
بإطراد» في ظل مناخ هادئ ومستقر إلى حد كبير على خلاف العقود السابقة. 
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بحزئة اليمن: الراع البريطان العثمان في جنوب اليمن 


خانمه 


لقد تبين أن النفوذ البريطاني الفعلي المباشر كان مقصورا بدرجة رئيسة› 
على مستعمرة عدن فیما بین عامي ۱۸۳۹- ۱۸۷۱م. وعدا عن بعض 
الإستشناءات» فمنذ عام ۱۸۳۹م عمدت الحكومة البريطانية على إبرام بعض 
الاتفاقات الأمنية والتجارية مع خمس من السلطنات أو الشيخات» وتحديدا مع 
زعماء سبع قبائل في جنوب اليمن» من أجل الحافظة على أمن مستعمرة عدن 
وسلامة تجارتها. وكما اتضح»ء فكانت تلك العهود بثابة ارتباطات صداقة 
ومشاهرات مالية بين سلطات عدن والزعامات القبلية » ولم تكن اتفاقات سياسية 
أو تعاهدية بالمعنى الألوف» إذ أن الحكومة البريطانية نفسها لم تكن ترغب في 
تلك الفترة بالتورط في شؤون الداخل وأقاليمه وعلاقاته» مادام الوضع مستقرا 
لہا سياسيا وأمنيا وتجاريا في مستعمرة عدن ذاتها. ولمذا» ظلت الحكومة 
البريطانية وسلطاتها في مستعمرة عدن تتعامل مع هذه المشيخات والزعامات 
كمناطق سياسية عازلة بين مستعمرة عدن ومراكز القوى السياسية المختلفة قي 
شمال ووسط اليمن حتى مجيء العثمانيين إلى المنطقة في عامي -۱۸۷١‏ ۱۸۷۲ م. 

أما الدولة العثمانية» من جهة ثانية » فقد ظل نفوذها خلال الفترة -٠۱۸۳۹‏ 
١‏ ح» محدودا تقريبا بالحديدة قي اليمن » وبعض الثغور قي ساحل تهامه. وإذا 
كان من الصحيح أن الدولة العثمانية حاولت في البداية أن تبسط نفوذها قي 
جنوب غرب الجزيرة العربية» عن طريق الولاة والوكلاء امحليين» إلا أنها فشلت 
في تحقيق هذا الغرض نتيجة للمقاومة الشديدة التي واجهتها في المنطقة» وهكذا 
ظلت الأوضاع غير ملائمة للنفوذ العثماني حتى أوائل العقد السابع من القرن 
التاسع عشر. 


ولكن مع أواخر العقد السابع من القرن التاسع عشر سرعان ما إنقلبت 
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الأوضاع » وتغيرت الموازين الإستراتيجية» الإقليمية والدولية » نتيجة لإفتتاح قناة 
المزاصلات لرل غا جوا لطا وسو اها عرض ريك م الكافن 
الأوروبي» خاصة البريطاني والاإيطالي والفرنسي» فتنامت الأطماع الأجنبية 
للسيطرة على هذاالممر وثغوره الحيوية. 

وبالنسبة لبريطانياء فمع بروز أهمية البحر الأحمر وإفتتاح قناة السويس 
تغيرت الإستراتيجية البريطانية جذريا تجاه جنوب اليمن والبحر الأحمرء إذ لم 
تصبح السياسة البريطانية مهتمة بأمن مستعمرة عدن وطرقها وتجارتها فحسب» 
بل برزت مصاح جديدة عا دفع ببريطانيا إلى تبني سياسة السيطرة المباشرة على 
مناطق جنوب اليمن» والعمل بقوة على صد أي تأثير أو تدخل من قبل القوى 
الدولية والاإقليمية. 

وما زاد من حمى التنافس الأوروبى تلك التحولات الكبرى الاقتصادية 
والصناعية بالدول الأوروبية» خاصة في بريطانيا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر» التي لم تعد أهدافها مقصورة على الميمنة التجارية فحسب» بل 
تعداه إلى التوسع في المستعمرات والاحتلال المباشر من أجل السيطرة على الموارد 
الأولية» وإحتكار الأسواق » واستخدام الأيدي العاملة الرخيصة. 

وبنفس القدر» كذلك أثرت أهمية البحر الأحمر الجديدة على مصالح 
الدولة العثمانية التجارية والاستراتيجية» سيما أن البحر الأحمر أصبح أقصر 
الحزيرة العربية. علاوة على هذا» ققد صاحب هذا التحول تطور التتناتة 
العثمانية في الإدارة المركزية التى بدأت تنتهجها الدولة العثمانية من أجل السيطرة 
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المباشرة الأقاليم المختلفة» خاصة مع حدة التنافس الأوروبي على مناطق النفوذ 
العثماني » خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر» سواء قي أوروباء أو قي 
امشرق وشمال أفريقيا. 

ولهذه المؤثرات إجمالاء جاءت الحملة العتمانية على جنوب غرب الحزيرة 
العربية قي عامي ۱۸۷۱- ۱۸۷۲م (۲۸۹٠ه)»‏ واستطاعت أن تمد سيطرتها 
العسكرية المباشرة على كثير من أجزاء اليمن خلال عامي ۱۸۷۳-۱۸۷۲ىح» إلا 
أنها توقفت أخيرا عند حدود أو أطراف سلطنة لحج ومشيخات الحوشبي 
والأميري (الضالع) في جنوب اليمن. 

وبدلا من الاختراق العسكري المباشر لسلطنة لحج ومشيخات وقبائل 
الجنوب» تحاشت الدولة العثمانية لأكثر من سنتين المواجهة الجحدية مع بريطانيا إن 
على المستوى السياسي أو العسكري أو حتی على الصعيد الدبلوماسي › 
فاضطرت السلطات السياسية والحسكرية العثمانية فى اليمن إلى إستعمال الوسائل 
القليلة المتاحة» خاصة عن طريق إستمالة بعض زعماء القبائل ومشيخات جنوب 
اليمن بصورة غير مباشرة» بالترغيب أحيانا أو التهديد أحيانا أخرى. ورغم هذاء 
فقد كادت هذه امحاولات أن تؤتي نثمارها لو أن الحكومة العثمانية ساندت بزح 
سلطاتها قي اليمن. 

أما الحكومة البريطانية > وسلطاتها في عدن والہند» فقد إعتمدت على 
رؤية واضحة وإستراتيجية متكاملة» خلال سنتي ۱۸۷۲- ۱۸۷۳ء من أجل 
تحقيق أهدافها. فمنذ اللحظة الأولى عملت السلطات البريطانية على استخدام 
كل الذرائع الدبلوماسية والسياسية والعسكرية الممكنة من أجل الوقوف ضد 
الزحف العثماني وتأثيره في جنوب اليمن حتى نجحت أخيرًا في فرض إحتلالما 
والسيطرة على شؤون المشيخات وعلاقاتها. 
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ولمذا» وللوقوف ضد الدولة العثمانية» وكسند وقائي من الناحيتين 
الدبلوماسية والسياسية لفقت الحكومة البريطانية مزاعم كثيرة» مدعية أنها كانت 
مرتبطة تعاهديا باتفاقيات سياسية مع تسع مشيخات قي جنوب اليمن من قبل 
مجيء العثمانيين» ما يخولما الحق بالدفاع عن الزعماء المعنيين وأقاليمهم› دون أن 
تكشف للحكومة العثمانية طبيعة تلك الاتفاقات ومداها؛ بحيث أصبح تفسير 
هذه الاتفاقات عحصورا فقط على وجهة النظر البريطانية. وقي الوقت نفسهء 
شرعت السلطات البريطانية تسعى حثيثا في التدخل المباشر في شؤون المشيخات 
الداخلية والخارجية» وتعمل على ترتيب قضايا السلطة وعحالفاتها القبلية حسبما 
مليه المصا البريطانية المتغيرة. 

وبالرغم من الضعف الواضح للمزاعم البريطانية فأن الدولة العثمانية من 
جانبها لم تبذل جهدا جديا في تفنيد الموقف البريطاني» أو تعمل على بناء 
إدعاءات سياسية ماثلة كالإدعاء بالسلطة التارجخية في مراحل سابقة» ما قد يبيح 
للحكومة العثمانية هامشا للمناورة الدبلوماسية والسياسية» وربا يضطر الحكومة 
البريطانية »> على أقل تقدير إلى تقديم بعض التنازلات للعثمانيين في هذه المشيخة 
أو تلك. وهذا كله» ودون شك» كان يعكس الضعف الواضح للعزيمة السياسية 
للباب العالي» خاصة من قبل الخارجية العثمانية. 

وفي الحقيقة » فقد أدركت السلطات السياسية والعسكرية العثمانية في اليمن 
هذا الضعف من جانب الخارجية العثمانية فحاولت بكل جهدها أن تقف ضد 
أطماع سلطات عدن وحكومة الہند في جنوب اليمن» كما حاولت أن تصل إلى 
الباب العالي على أمل أن يتمكن من مقاومة الضغط الدبلوماسي والسياسي 
للحكومة البريطانية وسفارتها في إستانبول. ولمذا ظلت السلطات السياسية 
٠‏ والعسكرية العثمانية قي اليمن تقاوم المزاعم البريطانية > وحاولت جحزم إستغلال 
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كل السبل المتاحة من أجل مد التأثير العثماني والسيطرة على المنطقة» والتصدى 
لسلطات عدن وعرقلة المشروع البريطاني» حتى أنها كثيرا ما اضطرت إلى 
الخروج عن إتباع التعليمات الرسمية من الخارجية العثمانية. وكما أكدت 
الشواهد» وبالرغم من الضغوط الدبلوماسية والسياسية الكثيفة للحكومة 
البريطانية على الحكومة العثمانية بضبط سلطاتها في اليمن» فقد إستمرت 
السلطات العثمانية تتحدى هذه الضغوط حتى تمكنت في أواخر عام ٣۸۷٠م‏ 
من مد سلطتها إلى إمارة الضالع (الأميري) ومشيخة الجوشبي بل والعمل على 
تغيير الأوضاع قي سلطنة لحج ذاتها. 

وبالفعل كادت تلك امجهودات السياسية والعسكرية المتوإاصلة للسلطات 
العثمانية في اليمن أن تثمر عن نجاح بارز في هذه المناطق› غير أن الدولة العثمانية 
لم تستطع الصمود سياسيا وعسكريا تجاه الضغوط البريطانيةء إذ سرعان ما 
فرطت بذلك الجهد الكبير لسلطاتها في اليمن» وأقدمت الحكومة العثمانية فى 
اللحظة الأخيرة على نسف تلك الجهود دفعة واحدة» مما جعل الحكومة 
البريطانية تزداد طمعا وتصلبا حتى استطاعت بالنهاية أن تجبر الحكومة العثمانية 
على سحب القوات العثمانية من جميع المناطق المعنية في جنوب اليمن» وتذعن 
للضغوط البريطانية دون قيد أو شرط في ديسمبر عام ۱۸۷۳ م. 

ومنذ هذا التاريخ» مع نهاية عام ۱۸۷۳م ويداية عام ٤۱۸۷م»‏ تراجع 
الاهتمام العثماني بشكل ملحوظ تجاه مشيخات جنوب اليمن لا يقارب العقدين 
من الزمن» ولم يعد بالظهور إلا في أواخر القرن التاسع عشرء بعد أن أعلنت 
الحكومة البريطانية الحماية المباشرة على المشيخات» ويعد أن أخذت تعمل على 
مسح مناطق المشيخات التسع من أجل تشبيت الحدود بين تلك المشيخات من 
جهة» وبين تلك المشيخات واليمن من جهة ثانية. 
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وأخيراء لعل ما يستحق الإنتباه كثيرا» أن الكيانات التي دعمتها بريطانيا في 
جنوب اليمن وتلك الحدود القسرية التي فرضتها الحكومة البريطانية في عامي 
۲- ۱۸۷۳م على مشيخات جنوب اليمن وقبائلهاء ستبقى بحكم الأمر 
الواقع وتتحول مع الوقت إلى سلطة سياسية وحدود قائمة بين شمال اليمن 
وجنوبه لا يقارب مائة وخمس وعشرين سنة تقريبًا» حيث أصبحت قضية 
خلاف كبير بين بريطانيا والدولة العثمانية حتى أواخر الحرب العالية الأولى» ثم 
تطورت إلى نزاع كبير بين بريطانيا في الجنوب واليمن في العهد الإمامي» وكذلك 
ظلت مصدر صراع خطير بين اليمن في العهد الجمهوري وجنوبه بعد الاستقلال» 
ولم يتم رأب الصدع وتسوية تلك القضية الخطرة إلا بإعلان وحدة اليمن في 
عام ١۱۹۹م.‏ وعلى كل حال» فإن تتبع هذه القضية في المراحل التارجخية المختلفة 
سوف يكون مواضيع دراسات لاحقة إن شاء اللّه. 
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Ref.: Fo 78/2753 
Printed for the use of the Foreiqn Office. December 51, 1873 
CONFIDENTIAL: 


Ton orandlduns Pespocling Turlikish Aggression 
on Tribes mean Adet. 


a RRR ED DD 


Gnjoyced independence. Phe Byiutish CGovottunoent 
has Frcaflies. or  Agrecnents with thon by whitch 
stipends ave allowed to thom itn consideration of 
Llhieirt services ht Supplying Adon and kceping open 
Llc FORndAS. 

۰ Foe some time past the Uurks have been making 
their rule. absolute over Yemon, aod - have a4 
tiovErnorw(Eeneril thort., Janstlt year fhé then 
CGovernor=CGienorval began to oencroachbh oul the inde- 
pondoeunt Lribes, nbd Lo call upon thent to subunit to 
Llc iulhority of the Forte. 

Ae usual the tribes were at feud among then 
solvés, the Houshabce tribo being anxious to 
roesover Soine ferritory takaun from thos by the 
Sultan of lahedj. lin October 1873 the Sultan of 
lLnahcodj) nppenlcd to the Receslklent at Adon for 
support ngalast fhe FTurks, who had claimed soveo- 


Bir Burlle Hrore, in Dececéêmber 1872, and oun passing 
through Aden in the beginning of JFanuaty 18278, 
calcd attention to tho ‘UCorkishbh aggressions, and the. 
«<ianger to the security oF Aden and cnacouiragenmont 
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لقد رأيت إعادة نشر التقرير المرفق من أجل تعميم الفائدة حول أحداث فترة موضوع الدراسة› فعلى الرغم 

أنه يمثل وجهة نظر الخارجية البريطانية » إلا أني أعتبره من أهم التقارير البريطانية »> بسبب اعتداله وثوازنه إلى 

حد كبير إضافة إلى استعراضه لبعض جوانب النزاع البريطاني العثماني في جنوب اليمن (۱۸۷۲- ۱۸۷۳١م)‏ 
بأسلوب دقیق ومركز. 
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to the Fast Afican Slave I E A ey mise 
if the Turks gninesl possession of tho scGa-<board. 

Ht iS UIDBCOCSSTY Lo givo the Hiss SINS non 
: the Uibes, which bave led one pitty to seek Turkish 
anus the othor British protection. Choy may be 
bricfly stated as follows 1m 

` The Floushabéces clans ia taud CA e fr Ot thou 

the Sultan of Lahedj, of rather ceded by realty‏ و 
i 1GOG8S.‏ 
Phe BGuoltan of Lalredj 5 Sane by the preter‏ - 
sions of his unhcelc and nephew, who ure ia possossiont‏ 
of u fortificd housac, frotin wiich he is Unable to dis‏ 
lodge theat.‏ 

“he Joushalbce Sultan and the TKabhcdj rebel 
uncle aud nephew lave ten dered their SubtniSSIOt 
to the CSovernor-tEoencetaul of YFeoeition, 50 AB tO SecCuüteGe 
hi assistance. he resull boing, that the chicf 
tosyn of Iloushabeoe las bccn occu pio by "Papk isle 
EUOCOESs ا‎ ۰ 

lit Anica or COlhicf of the  Anmscecrt oF Dhol 
tribe, who is n sfipoenditry of England, was also 
sumımıoncd ta the Govemom™-CGoneral’s hend-guarters 
to give in his subuaission. Flo was afraid to 
andl theo CGoveoinomwfSonoril thon appolotod a4 Turtkiel 
official to resilco in his couutry aud collect a 
tribute fron if. PUOhce Anise applicod to Lho Hosi- 
dent at Adon for assistance, An was shortly after- 
warclis, in Riny or June f HF, nado prisovet by tbe 
““urka. IFc escaûpod by proutistg {hat, if he was 
nllowcod to return to his own cotifry wilb some 
“mar klish oOfBcials, he wo sisl obtain the marroncior to 
ilicomı of a fort of which the 'Furlks wore anxious to 
Uir FOSSERSTION. This xyas agreed to, and he 
obinincd anadoisslon to tho fort. Once iu, boe dis 
snissêd theo Turks, and held the fort bhiivself agains 
thon. Eventually tho Turks got possession of the 
fort und the Aiınooar, ah carriocd hin off us pNisoner 
u second finite... ٤ ّ 

‘Uhc following \yas the position of aflairsg at the 
«oıûımeneeuaoenê of Lhe year. Fhe Tlousbhabeces had 
subiniticd to (he Turks. he Sultan oC Lahbhedy 
‘had been called upon to miko a similiar BU bDENISS UO, 
xsl was În npprcehoconusion of a hoslile movment by 
theo Turks Bgulinst hin im caso of his refusal. Pho 
uarkish CGovcInort«CGSepneral of Women was AU Oat 
bilious ınan, uUrECd by fanaticism (nid perhaps 
sUumlaLed by 1ibkhe oxpecfaltion of iis boirtg woe 


E 


ke 


ed ved by the Porte) to ox tent tho ‘Fu rkislı 
dlorminioun oOveét ¢ all the Arab tribes whom ho cout 
reach. 


state’ öf Mie in 6 cC of: AO tad 
noty follow a series f retmiOotstrAances 8 and USSU 
anioces from, the Porta, 

(Iu tho lIith of January S Sir J. E SMiot NV iw 
stiuoted to urge the Porte to suspend hostile 
operations aginst the Sultan of Jahedj. Such « 
mOoOvetGEnt would ba viewed “in n» setîious light by 
Elev Niajesty's Covernment,” aud ** as caltulaltoed fo 
distarb he position swe bold at Aden, would eer 
tainly produce 4 bad impression in Eugland no 
loss than imn fondia”" Clo Sw HMH. PMiliot, No. Ff, 
Fatu T1, 1873.) 

Sir . 3 MHiot raplicd (January H8, Ê xen} . thet 
E e bal boon ur will bo commenced 
OE the n E E ot e e 


¢ 


Yer eye 4 CB itiont,. ®“ FANON is con- 
sidered here us forming a pat of Yemen, and the 
CYovornor oF Chat provingce FEeporls that Chief, 
having attacked mE plundered tt nelghbourving 
chieftain who: retognized the Salsai?’s aathocityg 
bis aggression ought not lo pass unpunishod. e 
Et will be observed that’ this is a direct claims to 
 BSovorcignty over nhedj, aud refers to the sub- 
mission of the FIoush xbee ibe and tho iagention 
of tho Porte to support {thon 
{In the 231l of January, pipers showing bhe 
state Of affairs avd the imndepeudent rights of the 
Arab tribes were scent to Sir FHI. KMiliot, with insftrüce= 
tious to “imake Jit elear to the Porte that, as the 
safely mé Jess than tho ‘eomfort of the FBritislha 
postion at Aden would be seriotsty ltpalired by 
anuj. interforenceéd on the part of the ‘Farkisk 
sutlorilies iû that quarter witb. Jtalors frictdly to 
cGroatL HBrilnin, For Majesty's Goverment wcoulel 
vignwe vEry seriously’ AMY proceedings cutouistal to 
disturtb the country in the ncighlbourhooaod of that 
pince, Fo Gir FI, E iliot, No. 15, Jauauhe vy 23, 
B73) 8 
On the 3Oth January he was instructed fo 
address a furthêr remonstranco to the Porte, point 
ing out that Ft was not {fhe safety of Aden, au whieh 
{ler Ninjcsty's Governinent necded no assürance 
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fronts the DPortce, but the iudependenee of the Arab 
e WO NVI E OE A tirane e shout 


Si a i PP, ov f E CIUCH E e the 
Porte, and that those Chicfs as inhabiting part of 
thul Province are subjects of the Porte. 

“Whatevar rights of sovereignty the Porte, im 
List: ا‎ e. E have Jind ita Yeme e it is 
O e IEE A دای‎ © shiefs n êpEIE of the 
Porte. Iler Majesty's Goverment bave, however , 
no desire to discuss that qucstion generally ; but 
they cunBot, ns Uiaffors stand, buê tufitiate thiroagh 
you io the Porte, as was itimated to Mehemet 
Ali in the year 18530, dint Iicer Minjastys Govorn- 
wont wish tha) the independence of the native 
COhicfs in theo vichrity of Aden should be respected, 
ul that any attempt to subvert {heie suthovily 
would not boe viéwed with indifference by  Jlor 
Majesty's CGoaovcruament’' CFo Si IT. Bifiat, No. 19, 
January 30, EYED o 8 

‘lis despatch was scomimhnicalcod to Khalil 
Pasha {through Mir. Misal, whic added thaf, ans i 
was the CGovemnor of Yemen and uot the TFurkisbh 
Coveynmornt who had cxpressed the opinion that 
these tribes were under ‘Turkish sovereignty, the 
Porte was relieved froin responsibilty Ih - that 
i FEsSpect. : 

hall Pasha thanked Ale. Pisnni for his explauna- 
tions, aul sûld (hal “the question of Hahkedj many 
be cousidlered as seftled it the sense wished fut by 
ter Nilajeslty's Government." {From Sirt TE. Bltiot, 
No. B4, February FI, 1873.) ۰ 
Om the Lats lFebeunry Sir FE JElliot tolegraphed 
that Viziriul insteuclions, foinded on an Hopocrial 
HKescevript, had been forward to the Governoi= 
Ceneral of Wemen tO absiuin fron attacking or 
interfering wih the Buler of Lahedj, nud directing 
tıiin to feave matters in their fovmer posiHion. 

Bir FF, EHiot was <Hicooted o birm, No. 523, Kiarch 
HH, IBF) * froaly to uginiuin Lhe position aiready 
akil: up by Llcr Majesty's Govcetuinoett" م‎ 

‘he Porte had proposed ns an expedient, that tho 
Sultan of Lahed) should ianke u vomînaÎ subnssîorny 
without paying tribute, to tho Doric. : Gir Kh. Piliot 
altogether repudiated this, and was approved for 
dol so. E rom Slr IF. | Bots’ No. 28, Feb. 3, 
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18573; to Sir FH. EHNiot, No. 56, Marvcoh 17, 
H7.) 1 

MMespatches now arrived frou India reportiî 24 
aitempis mude by the ofliccrts of tho ‘Turkish 
Government to induce the ©Ohicfs of olher nei gh 
bLbourîng tribes (the AlHoweecs, Rijais, and Foodhlees} 
to acknowledge ‘Purkish supremacy. The Iudiar 
CGFovernmont called attention to the dangers which 
such interfereuce threnateuacd to our iatorests at Adety. 
They coeasidercd that tho assurance given b y tho 
Uurkish Government respecuting tho Sultan of 
i.uabhed] iwas iusuflicientl, und tliat nothin gg would 
nueol the clirceutmsflances of {the case alhort of inno 
diunte and distinct instructions to Lhe Turkish autho 
utils it Fomon fo ARbslalb from all ڼiuntorferet ا‎ 
direct or indircet, which had for its object to indace, 
uny of the Chicfs who had relations with the British 
tiovcermmonkt to noeknowlcedge Che supremacy of the 
COttaoan Porte. ‘PFhey had authorized theo Rosidcnt 
ut Aden tO notify to tho PFurkish oflicials at a 
thnk perseverance in their prcesoent proceedings would 
bes considered an un {friendly act towards tho British 
CovernmentLy, and. toi ۱ fon tho Chics who had 
bocn :thrceatencdrof these vicws, and also that the 
proccedings of the 'Furkish oflicinls were belioved 
mal to bce aunlthorizcd by the CGoveyrnmont of the 
SGSultaut. Ff theso Hoeasurcs shoul! bo insuflicioat {E3 
check further eneronchtments, the Indian Oovorns 
iret dcolarcd themselves to be prepared, should 


against 'Purkish aggression. , lu roply to this pros 
posal, theo Forcigvn Cice asked that distinct proofs 
sbhoull be afforded of tho right to take them under 
proilicclion, ual its Gxtent wiearly defined (Eraclix 
Giliccey, March 14 $; to udia Office, March ر‎ 873), 
which the Government of Mdina was requested to 
furnish. 
hc Ixudian CGovervitnekit teplicd (India OffRce, 
May 12; 1873) that they considered that —1l. Phe 
Chiefs wore independent of aby other Power. ا‎ 
Ahbhey were in roeaty relalions with lBHnonglaund. 
3. ‘They wore the sfipopdiaries of Jinglmd. 4. That 
in juctice the Hesidenat Of Adon hacdl long cxercisoed 
iînfiuence over them 5. That the proteclion world 
be given by their consent, tho Iargest tribe, that of 
L668} G0 
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Lahedj, having alrendy applied for i. Fhalt the 
dogrec of proteetion shoul bLba=“ frst, lo rGq{umte 
the Chiefs to abstain from pot ienal intercoutse 
witb foreign Powers without Llres consent of the 
British CSovorwanocomt, and to refor all dispulcs with 
.Fforsigh. Powurs or wih ench other to the Buitish 
 GBRovoevtimont for scftllenient ; atl, secant, oan Our 
park Lo Ougungo to dhocfonuscl Chon ugninst unprovoked 
aggvtesslon by forotgn HFowors.” 4 
he tribes to be so protected te e Fhe 
Abdualce {(nhbhedj}. BR. Oho F oGdhice. BS. "he 
Akrabee. 4. ‘UPlte Ilousliabcee. DO. PFhe Aflavcoc. Gr. 
ho Amcor. 7. Fhe Soobahce. 8. The Oufface. 
¥. ‘Fhe Avelittsce. eT E. e SE ت‎ 

(Onun the HFOLh of Minny the fIfadian Oovernntent 
tologr aphioed to copliain of ttoops bavin Leos EEL 
Fon YF omon iuto tho THousbabcc distriot. 

"Phils wus cotaunicatod to Sir LHI. THoaot, lexe SR sex 
vit Lhê loespatch nbove refotvod to fvont the FIodiun 
Coverhuitont, giving tsar reusons for proftcolingg the 
tiles, aud be informed the Fue kish Clovergntacok of 
Lloth, iutîimaling (halt “' protection would probally 
tol bo witlhlseld frous thers 3f they sliouall nek for 
it" (Si LL. EUiot, No. T72, May BO, 18573). Rascehid 
Pasha sald, thal “although he could not poercGivo 
low Yritish iuilcrcests Seu bc nflootil by thie maa 
. thority of tho Porto being recogazodl bly tho. Chie, 
F wmiggbt be uassutod that there was no fd isposllion to: 
do uuythbhiug U LtLlre snalteosbt cc aggre distasteful to 
Lio MInjesty’ $ {Roveratiaunty” ul thal he wonld at 
onou foguire into tho toatlor. 

‘This was followed by ant assume from KRaschid 
‘Pasha that the Porte sy ould < forthwith instruct the 
i Glovernor= CHoeneral of Yang 3Y t0 wilhdrasy thks troops 
wich hind bccn quartered ir the house of the 
FIoushabces Sultan ™ (frou Sir ¥: 35 ek No. FFD, 
Juaune ly, TRIN E 

(On these nssurancea the Nicaroy ف‎ FEiclia directed 
Lie WKosidcent KE Adon t0 imforua Che Comuandor 
of the Turkish tuoûps thal bho was nctiag conirary 
to {he wishes of his own CGFovocernincnl, apd would 
be unsworablce for the coansoqguencos (India (Jitice, 
Joie کے‎ 1573). 

RI the Gh of sae Bir IF. ot ۰ xepror tod 
{No. 180), that a now GCovornort-Conoer il was going 
oul t06 Yemen, who “ had beon iisltructoed af onec 
to wither anv the: te oops gt od ol tho Houshaboee 
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Sultan, and to be carcfal to abstaîn fvrotn interfering 
i xy vay wiih he tribes in friendly relations 
wath Jor Mnajcesty°s CGovoeroiient, cautboeoraloed in the 
letter OF the Govertnot- General of India 

On thao I7th of June tho India Office fortwarded 
to the {Foreign ©Oifice reports from the Rosidcent at 
Adon, giving uecounts of the applications fot advice 
ud assistance made to him by the Sultan of 
Labodlj and tho OChicf of the Ameer or Dhall tribe 
(Lhe latter of whom had been called upou to pay 
ttilbauée Lo the PFuorks, aud had had a Turkish official 
appointcod ht his terrilory to tevy taxes oni the trafic 
to and from Adel. The Resident further stated that 
bto base warned the Fou shabes Chief that if Ho con 
tinucd his present behaviour his stipend would be 
oul oil. Fhe Tloushabce Chief replied, <“ Fhat ho 
could uot binder {he ‘Outks fro coming ato his 
Lewilory, the. had was ihe Sultan's of Room 
CUParkoy).: Conceceining Sho ronds, f mı ل‎ pay is. Out 
oll, 1t wil eut oF the vrouncls'" {(Ce, hs is axplainecl 
by the Roesidlent, that ho would intcrupt the traffic 
passing through his country), “and I have a wilkl 
oOountry j; my supper will boe on one hifl, and my 
dinner ou another hifl. * 

On the Oth and 11th of July KUHGE te legratas 
and despatches werg forwarded bly the Iudin Office 

oeporting the advance of cousillerable bodies of 

‘Curkish troops mito fhe Şoobalkteoe and ‘Flo ushabee 
clislLricts, and thie im piisonunertkl by the ‘Forks of 
the Chicf of the Ameer of Dhali tribo. Sir Hl, Hiliot 
was directed to ascertain from {he ‘Turkish CGov= 
eraiwmoent what steps had been taken “ fo restrain 
these hostile procecdinge.” 1 

On.the H8th of July Sir H. HUiot (Mo. NOP 
forwardêd a formal note fom the “PFutkish Govera= 
men, ımakiPg tight of the ufaityg and HA yi that 
witb the cexception of thea oceupation of the TFIou« 
sinbca district, which probabiy udimittel of oexplna- 
mafic, Lhoevroe secmoed nO enüûse for inculotude ; that 
this had becn ordered to. be hidrasvu,y, and that, 
us to the Other alleged aggressions, they were but 
ımuütual cexochanges of good - feeling between the 
people of Yemen and the Tribes, which showed an 
increase of ا ا‎ iuntorcourasgG iû which both 


#*# Note Bex hie: xiarg î $ e ht sean, tie Sultan Khioke 3 wit 
le diioult’ to find oF ontoh hen." i. 
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courtibrios should rcjolicc. Phere could be na appre 
tension that the ‘PFurkisbh froojis dil hot share the 
{frientlly fecliungs oF Cho Turkish Covocernitent. 

l4 sprite Of this, things went ou in Women jast ns 
becfore. Ou. the Bh of A ugust Hasochad Passa 
aj oatcd bis asstrauce that MOCOFUÎIVOCRMÎ iiystruoltiotss 
had bcon given by tho 'PFurkisl CGFovornibonêE toe the 
uOw CioOovoritor=« Coenen of Fomeon, fo abstain foot 
iuftcetforibgg with the tvribos (Sir If. FHlliot, No. B72, 
Angpustl B5, IFOEPBY. Sul, on tlhe oth OF Sepleutooer 
TupOFES wore FOEcEIVC froin thc Rosildoeunt ht Adet 
thnt the now COovornoi-tiSenerul hid arrived ot the 
Oth of Func, but had not withdrawn t{ilhe troops. 
fro FIoushabce. On fho conlrary, û threatening 
letter had been addceossodl tao the Olicef of the Ri sce, 
one of theo sub-tr iboes. oF the Soubshece, urging bim: 
to subevisglon to the Porte. E ا‎ 

‘ihc Chic of tho Amcor tibe still romaine n 
prisoner, aud an application which Sir FH. PHiHot 
vias iasfruclbcedl Ou theo 10th of Septet bere to make 
for his release has apparently renmiaiuüed sviltliout 
cflceot 

Cua the Bth of Sap tern ber mit LI. Elliot (No. SAV), 
uit slalLod Chunk the ‘Purlcish Ciovonriunoutl had scebtk 
udors, this time by telegraph tluough Hgypt, lc 
the Ciovoernorficneoval of Semen, to wilthdrav ali 
LSS e 3 eupiod plinceos. ۰ 

(In the R27lhb of Septcouboe tho Iudia OMice for 
vated & report fro Son Lhal {the new Gover Nc 
oF Yano had iwtadé6 a frasl milton pl to lua nidatce 
theo Sullban of Lahcedj. Fhe Rosident had, ih con- 
SEFO CEC, mlelvrEesaod a clircoel rFEepresoutuation to Lhe 
CiovoernOor, Prtssing hit to fAullil tho assuirunecs of 
list DPotdlco, ا‎ ٤ 

On the Idth of Ootoblor Sir IT. Biliot reporLe c41 
that, ou tho receipt of a lettar froin tho Resident ab 
Adlon, he had made anolthor Yoprcesoenlationt to the 
Forte, ancl Yétrtewed orders wore sent to YTomen o 
slbsatal- fron oll ita fereneeG with the iilependlount 
“Tribes, is holding Lhe Governor CGonoral respon 
sible for any hostile E uigaiastb thon. 
Sir IF. Eliot warncd Raschid DPasha that if these 
promises wor Hol observed 1l would not be lightly 
regarded. ‘The Pasha sald thant the orders given’ 
xwere sufhciontly oxplioit, and he could not account 
(for thelr bLbocoiktg disregarded ; he was counfklent that 
tho present oucas would Loe respected. Flo at the 
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antigo titos aliuded to the Holby o ut controlling 
MIitary CSommandora,y wc Spt ke of EE BR WIV 
LIHiiCeos' cib thaGgre., ٍ* 

Sir FF. FBHOiot wlded, that the NE theo HSropirce, 
for song timie past, the orders of the Porte have 
bee worry tex hipgontlly  Gohbheycedl. {DNHo,. BROT, Oe 
tober TH, LETS) E 

Aho KHesidont at Aden, havin telogtuûphed on the 
IOth of Ootobeor that the Covornor-«Ooneral of the 
Fone, it soply t6 his representation, TEnored the 
olor oF {ho PForle, and sltolcdl tlhint the Hoaushabee . 
LHINREFHS,. VAS MEOUHUCNECÎ x Ube Prowl oe iF Taiz, 
opis. of his rFfeports Wwote ett FFE tiae {th oF 
tHotobesr to Sir Fl, Blliokl, wilh a rocjuest that farther 
RlLrigent orleors sgh be sont to Foon. {Fe Gir 
iH. YHitiot, Fo. HEN, Ictobeor IF, IID 

Cit the T4tlh of COetolier wû ketlcrts ware reeocliverl 
frote Cho hirelias Ofcece, teacslrSitttE dénpate hen from tho 
LEONVNOVBDMEORE Of India, proessinjg for n cdocision Kbout 
a“ntoriitgy into Frontlines for the pretection of He Feely 
EFE ° gire QEME  Fribesg. his war FofBpgEet: es 
Nie. CLiladstane, veifh a milinto by Lord Ciecaiviloe 
fun éExRéd)}. . 

to this Mir. Glisdstanoe replied in «û Mloemorandüain 
{anos nl}, objecting Slsrotgxly to « Protectorsle, x 
agers, wills Fo i Cirattvwilise, thal Fuorthore FENG 
téntntions should boe taucle to the Fortec, 

“his wan Forwarded to the Haka uf Argyll, askin - 
$F Hes coOououTrecl. ۰ 

Elis roply ia nmol in tha Olifica; baê, on tho BSth 
ûf Cotobor, n telegram wns senê to Sire HI. Biliotk, 


slLatitıtg boat theo Ouarkish ofliceret doeclined to PANIES ENS 
e e e E e i e و‎ wr 


E tt WEP YyY tirk Eh RUNES, And press oir fot 
ieeurlinte iHsSlPUGUORR lo Vomot (Go wighdrFraw thc 


tito fron HFHoushnbesG Gil F arl, . Cio Er 
i 8 ii tieot, Ee ¢ SY Ê € EIRETETEES FF ر28 :2 { ا‎ 
TCI tho AaAlth GF CIotolreyr the leclin Chico EE 


asking what inatrûotions shoukl boe send to India, as 
the Viceroy suid tnmallters wete boeGOıMing SGrcious, 

anel haul authorised the Roesilontk to Kend troops to 
proteot ili Sultat oF FKaho dj, buk nmol to nltack 
Murkisbh troops. A telegram frons tho Residceust 
stant that thors bad beon a fight bGêtween {he 
Safa of Fath odj Al bis unele? E folonveor ê g hat 

t G68] n 0 
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the Turkish troops wore supporting Lboe ialter, and 
thal he moant to send an oi{hccr t0 SsSufport the 
Sultan. ` 'Fhe timo secured lo havê arrived to serd 
troops On Our pirt, Ak copy of this iottor, which 
seoins {fo have occasioned the Lelogranaiht of the 2O 
Lé Sir FF. HIHok, was sent to ClontSstiertiroplte by Eha 
ai ûf the 3Oth. 

J rons a telcgram inclosol it «n letter frou the 
India Oi{hce of Ob TH, i appears that, on the 
17tl, wm force: of artillery and îafantry, British and 
REVO, FERE  HiSbB, uUpbclee coinmtmaul oF  CIoloirtcî 
Rinckcenzio, nnd NO Aclen traps, ution Can FHotEES 
Liutter and Ciabb, bad iarchced on Labhcdj. A copy 
of this has also gone fo Constautinople. 

CI thos FOL Of CIutobcer, Sir IF. Fiot {MBRo. TEB, 
Focotweoel Neovemibeote B} Foeporlcd bhavitsg tide auolher 
representaulion to tho Pole in the most urgent 
wmunnonr i tho aonsc Of the hist instruction to hia. 
Lie at the sane liin Imoloscdl «4 ttanstalion of 
cdespuatolk from Lhe CGFovopruor=Coneral of Yomen, 
wiioh had Just Dect put ito his bands, and schick 
is. very  UusSulisfacltory in is tenor 1é î dated 
fAufguskh BS, aud asserts the rights of flee Pore Over 
Toes uc Chit theo anleonltontk reln{ives of Uhic 
Sultan oF Labcdj hsd bLecen taken uUndér HFceceunch 
prolecliotn. “As regards theo rolntions cCentcertnaincd 
vill tbo. Hritieh LFovoernientL by the tribes wiich 
dwoll in the neighbourhood of Aden, this soust 
consisl of nothing but tho fet thal that Cover 
HIRO FIVER ancl wssigetss u bitte imonety to the Chicfs 
oF tho differant tribes. Yc ure consequently al a 
loss to undorstand here fhe reinl motive of the prte 
tolsions ablvnvocd by tho Biitish Bmbsasey 

Dice ginlkos HO rmontlior of the instructions sentk to 
iiin. 

(On the TIth of Noveottbeoe the udia CINiocc fot 
wavglcl  rEporis from Aden, dafa tho Kliih of 


October. ln {hase tceporls Lhe Rostlant sanys Chiat 
Lise intpprCssSlot Crete iit his mind by the porsistentl 
isreguicl OF orders by (he past and presont 
Govormor-CGHonoval is, that the Porte gives instruc 
tions which is coiRcinls ave tol} fo jf mEsre. Phot, iF 


tho Tot kisis trOOpDS anrFE HOE nuse o0 avHEhdrasy, al, 

or Hourly aH, the idepe omlent tribes will be iuaftini 
dated into submission to the Porte. He also 
inelosecs a lettcr from the Goaverior-« Forte Î «(yf 
Semen, malGtaliing the righls of ihe Porte over 
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UHoushabee, and claiming the territory ceded by 
tFloushabcee to Labedj] as 'Furkish, and dewapding 
that the Sultan of Lnahedj shal neknowlcedge the 
Porte’s authority over i us a condition of allowing 
hiln to retain the ownership of the land, 

PThosce reports are dated, IL wilt be sce, Imore 
than a week before the telegram unoGfying that a 
British force has becb suaxcbhocdl to Labedj].  ‘Fo-day 
a» ICoftcer has coire frou the India CIfhce stating Lhat, 
after consideration of Sir FE. HHiots despatch and 
its inoclfosures (No, S88) the JMDuke of Aegyll is of 
opinion thal the postion of aufairsy, aa represconted 
in this correspondence, is mosL unsatisfactory, sere 
that, if the Government of the Sultan cannob be 
pereuudlocl by oiforts Gof diplomune sy ty adhere to the 
promises so frogqunomMty amatlee, atl to fulfil them at 
onca, more aotiveo measures sShoukl be taken to 
aforces Llc wilbdsasval Of tho ‘Turkish troops froin 
thie territories ocoupicd by tho Chiefs with whoin we 
tave ‘ronly onggagonuotils. 

Gir FF. Bob has boon teder EER ti ly Lhis Gator 
uO {o report Ffmuortoedinately what angswet has been 
velturnod to his last representation. 'Ubis bilogs 
the narrative of the errespondeornoe tug 6 cake. 

Fhe sinle of things HOW, therefore, Gms 

That tho Porte has boen giving contiînoaal 
assurances that the tribcs shall not boe imlcirforcel 
wilh, ancl specifically that the ‘PFurkisl troops slbialil 
bc witbhdeaiwu from Klouslkabec and Fibhodj. 

ihe Cioverhor-Coneornal of Yoimcen Syslanralicalfy 
ignores those iaslruetlious, andl, in thie fuce of ther 
mirftaias his hok] Gvor Houshabcece, and has sent 
a» force into Lahedj. 

"The Resident. ab Aden, under ustrucetiohns fron 
Iudia, has sent n British foree to support tho Chief 
of Lanhedj ngalilost the PFurks, ihough we have {at 
the MForeigt Office) no ieotoe sHgouec of what thoy 
have been doing since they went {hore on the 27th 
of CIotober. 

Fhe Ifmdinh Governinent{ requests Mmstlractions as 
Lo Lualkiitkg e and the othe tribes utder British 
protection. ٠ E 

Alibhough Sir I f. ISHiolt muity gather U from the 
coaploes of the odin Ofleo Jotors sent to biv, the 
Porte has nol yc been formally told that Bvitish 
troops have been senê to Lahedj. 

[GG] E ° f 
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‘The whole matter requires Lhe consideration of 
Lhe Cabinct as Lo the next step to be tako. 

If thc British force is sll mm Lahcd], il may be 
supposcd that we may al any moment hear of a 
collision, cither with the ‘Turkish troops or with tho 
Labhcdj rebels. 
TENTERDEN. 


iYovember 14, 1873. 
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- العبدلي»أحمد فضل بن علي محسن» هدية الزمن في أخبار ملوك الحج 
وعد بيروت) دار العودة› هم 

- الكبسي» بدر الدين محمد بن إسماعيل» اللطائف السنية في أخبار الممالك 
اليمنية» القاهرة» مطبعة السعادة» ۱۹۸٤‏ م»› ج؟. 

- النهروالي» قطب الدين محمد بن أحمد» البرق اليماي في الفتح العثماي» 
الرياض» دار اليمامة» ۷٦۱۹م‏ . 


- Aitchison, C. U. A Collection of Treaties Engagements and Sands 
Relating to India and Neighbouring countries, Vol. Xl, Oxford, 
Redwood Burn, Archive Editions, 1993, (ist. ed. 1933). 


- Hughes, R. (ed)., Arabian Gulf Intelligence, Selection from the 
Records of the Bombay Government, New Series, No. XXIV, 1856, 
New York, the orleander Press, 1985. 


- Hunter, F. M. An Account of the British Settlement of Aden in 
Arabia, London, Frank Cass, 1968 (ist. ed. 1877). 


- Hunter, F. M. and C. W. H. Sealey, An account of the Arab Tribes in 
the Vicinity of Aden, London, Darf Publisher Ltd., 1986, (ist ed. 
1909). 


- Ingrams, Doreen and Leila (eds), Records of Yemen 1798- 1960, Vols. 
(1, 2, 3, 4) Chippenham, Antony Rowe, Archive Editions, 1993. 


- Schofield, Richard (ed), South-West Arabia, (Vol. 3) The Shaping of 
State Territory in South- West Arabia (1), England, Antony Rowe 
Ltd, Chippenham. Archive Editions, 1993. 


- 1 - 


جز ئة اليمن: التراع البريطان العثمان قي جنوب اليمن 


ثانيًا: المراجع: 
أ المراجع العربية والمعربة: 


أباظه» فاروق عثمان» الحكم العثماین في الیمن» ۱۸۷۲- ۹۱۸١م‏ 
القاهرة» الميئة المصرية للکتاب›» ۱۹٦۸‏ م. 

...................» عدن والسياسة البريطانية في البحر الأجھمر» ١۹۳۹‏ 
۹١۸ -‏ م» القاهرةء الميئة المصرية للکتاب» ۱۹۸۷م. 

إبراهيم» عبدالعزيز عبدالغني» حكومة المد البريطانية والإدارة في الخليج 
العربي› الرياض › دار المریخ» ۱۹۸۱م. 

الأكوع» القاضي إسماعيل بن علي الزيديةء نشأما ومعتقداهاء (د. م» د. 
آ)» ط۳ ١۰٠۲م‏ . 

اوين» روجر» وبوب» سوتكليف› (إعداد) دراسات نظرية في الاميريالية 


ترجمة وميض جمال نظمي وكاظم هاشم لقمة› بغداد» دار الكت للنشر› 
ھم 


باوزیر› خالد سالم» میناء علں؛ دراسة تارية معاصرة› الشارقةء دار 
الأوضاع السياسية» بيروت»› شركة التنمية والتطورء مۇسسة الخياة»› 
۳ھ 
والسواحل اليمنية (٠٠٠٠ه/‏ ۹١٤۱۸م)»‏ الرياض» مكتبة العبيكان› 
۲م 


- ۳ - 


البكري› صلاح› الجنوب العرني» قدمًا وحديا ۰ ق ۷ 
جدة» دار العلم للطباعة والنشر»ء (د. ت). 

بلاي فیر» روبرت إف. إل. (۴۵1۲ ره۴1 .1 .۴ .۸) تاريخ العربية السعيدة أو 
اليمن» ترجمة» سعيد عبدالخير النوبان» وعلي محمد باخشوان» عدن» دار 
جامعة عدن للطباعة والنشر» ٩۱۹۹م.‏ 

الحربي» دلال بنت مخلد» علاقة سلطنة لحج ببريطانيا -١۳۴۳۷(‏ 
۸ ه/ ۱۹۱۸- ۹١۹م)‏ الرياض» مكتبة العبيكان› ۷ ھ. 
الحفظي » إبراهيم بن علي زين العابدين» تاريخ عسير» رؤية تاريخية خلال 
خمسة قرون» تحقيق البشري»› محمد بن مسلط › (د. م) (د. أ)» طه› 
۳ هھ. 

رضوان» نبيل عبدا لحي » الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد إفتتاح 
قناة السویس» ١۱۳۲۹ -۱۲۸۰٦‏ ه/ -١۸٦۹‏ ۸١۱۹م»‏ جدةء تهامةء 
۳ ھ. 

الزلفة» محمد بن عبدالله» تطور الأوضاع السياسية في جنوب غرب الجزيرة 
العربية: إمارة أي عريش وعلاقتها بالدولة العتمانية -١٠١٤‏ 
٥ه‏ / ۱۸۳۸- ۹٤۱۸م‏ الرياض» مطابع الفرزدق» ١١١٤٠ه.‏ 
دراسات من تاریخ عسیر الحدیث » الرياض › 
مطابع الشریف»› ۱۹۹۱م. 

ابات مهل تقارير الد عار باش التماتة عن اخريرة العرية» 
الدارةء العدد الثاني » السنة التاسعة والعشرون» ٤١٤٠ه.‏ 

صوصل › صالح محمد الإدارة البريطانية في عدن والحميات الغربية خلال 
الفترة من ۹۹۳۷- ۷٦۱۹م‏ القاهرة» مكتبة مدبولي› N‏ 
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تحزئة الد الراع البريطان العثماني يي جو اليمن 


القاهرة› دار الفكر العربى › ط۲» (د. ت). 

العادة» سموحي فوق» معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية› بيروت › 
مكتبة لہنان» ۱۹۸٩‏ م. 

ج٣‏ القاهرة› دار الكتاب الجامعي › A۱‏ 

العتيبي» مريم خلف» "الأحوال السياسية في عهد الإمام ت ركي بن عبدالله 
آل سعود ( ۱۲٤۹-۱۲ ٤۰١۰‏ ه/ ٤‏ ۱۸۲-٤۱۸۳م)".‏ (رسالة ماجستیر 
غير منشورة› قسم التاريخ › جامعة الملك سعود» ۹١٤١/١١۲٤١ه).‏ 
الخشتفن: عبدالله صالمىء تاريخ المملكة العربية السعودية» ج٠‏ الرياض› 
مكتبة العبيكان› ط۱۳ ٤۲١‏ ھ/ 0م 

عسیري» علي أحمد» عسیر ٤۹‏ ۱۲ه/ ۵۱۸۳۳- ۱۲۸۹ه| 
۲مم الریاض» العبیکان للنشر» ۱۹۸۷ء. 

عفيف › اخ جابر (إعداد)» الموسوعة اليمنية › جا › صنعاءِ- بيروت › 
مؤسسة العفيف الثقافية ومركز دراسات الوحدة العربية› الطبعة المشتركة› 


ط۲ » NT‏ 
العقاد» صلاح› التيارات السياسية في الخليج العرني› القاهرة› مكترة 
الانجلو المصرية» ۱۹۸۳ء. 


العقيلى › محمد بن أحمد› تاریخ المخلاف السليماي› (جزءان)› الرياض› 
منشورات دارة اليمامة› ۲ م. 

فارس» علي عبدالله» شركة اهند الشرقية البريطانية ودورها في تاريخ 
الخلیج العربي ۰ ہ۹ — «A1۸0۸‏ الشارقة› امسار للنشر› ۷ م. 
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- القاسمي› سلطان بن محمد الإحتلال البريطاي عدن ۱۸۳۹م ط۲› 
دبي » دار الخرير للطباعة والنشر» ٠۹۹۲‏ م. 

- محمد أمال إبراهيم» الصراع الدولي حول البحر الأ حر في النصف الثاي 
من القرن التاسع عشر بيروت» دار الفكر» القاهرة» ۱۹۹۳م. 

¬ يعقوب» هارولدف.» ملوك شبه الجزيرة العربية» ترجمة أحمد 
الضواحي » بيروت » دار العودة» ۱۹۸۸ م. 
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